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الملقكدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين » آمابعد: 

أن دة السو رة الخظيهة سور ة الناة قد عالجت كرا من القضان الا تاع 
الهامةء كقضايا المرآة والاأسرة وقضايا المجتمع والدولة» والسلم والحرب› 
وعالجت أحوال الجاهليين وما كان فيها من جور وظلم واستبداد وعدول عن الحق 
والعدل» فى أمور كثيرة» وأحوال متعددة» من همها ما كانت الجاهلية تعامل به 
aug E‏ 
الجانب وهو حقوق اليتامى اهتماماً عظيماً» بل إن أول وصية في السورة بعد الأمر 
العام بتقوى الله وتقوى الأرحام هي الوصية باليتامى والعناية بهم وحفظ أموالهم› 
والعدل مع اليتامى» وتوريثهم» وكشف عوار الجاهلية وتعسفها فيما تعامل به 
اليتامى من ظلم » يتمثل ذلك في أكل أموالهم بغير حق» بل بأكلها إسرافاً ومبادرة 
خوف كبرهم ٠‏ ومن منع اليتيمات من الزواج لأجل أكل أموالهن» أو يزوجن من 
الأوصياء أو الأولياء أو من أقاربهم » ممن لا يعدلون معهن في المهور والنفقات » بل 
ولا في نصيبهن من الأزواج لأن زواجهم بهن ليس لرغبة فيهن وإنما رغبة في ما لهن 
كيلا يذهب هذا المال بعيدأفي الغرباء . 

كما يتمثل هذا الظلم بالجور على الصغار والضعفاء والنساء؛ فلا يسلم لهم 
نصيبهم الحقيقي من الميراث» وإنما يستبد بالميراث أو بمعظمه الرجال الأقوياء 
الذين يحملون السلاح ويكسبون ويكتسبون» ولا ينال منه الضعفاء شيئًاًء وإن أعطوا 
منه شيئاً فقليل لا يذكر» موكول إلى ضمائر قساة القلوب من الرجال الأقوياء. 
فيا سبحان الله كيف يحرم من هذاالميراث من هم في أشد الحاجة إليه» وهم الضعفاء 
ويخص به الرجال الأقوياء» إنها النظرات الجاهلية وسفاهات العقول الضالة» والتي 
لم تهتد بوحي السماء» وإن ذا العقل السليم المتجرد عن العصبية والهوى يلحظ 
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ولول وهلة هذا التخبط وصدق الله العظيم *# ولا آذ کفروا رون ل اه الگذِبٌ 
وا كرهم يعون . 

ولقد ظل بعض الناس حتى بعد نزول هذه الأيات في توريث عموم الرجال 
والنساء يترقب ويتحرى أو يتمنى نسخ ميراث الصبيان والنساءء لتأصل هذه النظرة 
الجاهلية في نفوسهم . 

ولقد أنزل الله عز وجل في مطلع هذه السورة وفي ثناياها عدةآيات فيها تشريعات 
عملية في وجوب حفظ أموال اليتامى وإيتائهم إياها بعد بلوغهم ورشدهم» والعدل 
مع اليتيمات» وبين النساء عموماًء وتوريثهن مع الرجال والتوكيد على حقوق 
اليتامى» والوعيد الشديد لمن يعتدي على حقوقهم وأموالهم . 

وسأتناول في هذا البحث الكلام عن هذه الحقوق من خلال الكلام على الايات 
الواردة في هذا الموضوع في سورة النساء» وبيان ما فيها من الفوائد والأحكام 
واللفروس الحربوبة .مانلا الاعر وجل أن رز قى الاخلاص فى القرل 
والعمل . وصلى الله وسلم على نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الوا 


(0 ردلا 


وجوب حفظ أموال اليتامى وإيتائهم إياها 


ر رد وو عر ر 


قال تعالی : # واوا البح آمو ولا دلوا ابیت بالطيب ول تأكوا 
اموک م کان وبا گ4( . 

صلة الاية بماقبلها: 

قوله تعالی : Ss a ua ANS‏ 
أجمل في الآية السابقة من الأمر بتقوى الله وتقوى الأرحام» وقد بدأعز وجل أول 
وصية بعد هذين الإجمالين بالأمر بإيتاء اليتامى آموالهم مما يدل على وجوب حفظ 
أموال اليتامى والعناية بهم ورعايتهم نظرا لشدة حاجتهم إلى العناية والرعاية» حيث 
فقدواآباء هم الذين يقومون برعايتهه" . 
معاني المفردات والجمل : 

قوله تعالى : [وآتوا اليتامى أموالهم4. 

وآتوا الان فة قل من اد ای بر اورا ی ا 
ولبًا” أو ممن يتولى قسمة الميراث. أو ممن أخذ أموالهم بغير حق . 

(وآتوا) فعل أمر ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر الأول في هذا 
الموضع «اليتامى» والثاني «آموالهم». 


ومعنى «آتوا» أعطوا. 


O O) 

© شور لاء اة : 

)۳( وی و ری م و ی و ا ا 
مال کثیر لابن آخ له په فلما كبر طلب ماله فابى أن يعطيه إياه» فنزلت هذه الاية . أخرجه ابن ابي 
حاتم في «تفسیره»۱/ ۰۸٩ ٤‏ الاأثر ٤۷۲۸‏ . 

(4) الوصي هو الذي يعهد إليه بالتصرف بعد الموت . وانظر «لسان العرب»مادة «وصي . 

)0( الولي هو الذي يتولى مال غيره بغير ادل مه بل بإذن من الشرع بأن يوليه القاضي ونحو ذلك . وانظر 
«لسان‌العرب» مادة «ولى) . 


و«اليتامى: جمع يتيم ويتيمة» والأيتام جمع يتيم' واليتيمات جمع بتيمة» 


وهو مأخوذمن اليتم وهو الانفراد» فاليتيم : الفرد» ومنه سميت «الدرة اليتيمة)'. 


1 * ( : )£( 
واليتيم في اصطلاح الشرع : من مات أبوه”" وهو صغير» دون البلوع د 


کا0 وای فإذا بلغ زال عنه اليتم واستقل بنفسه» لقوله ي : (لايتم بعد 
احتلام»* . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


انظر «مدارك التنزیل٩۱/‏ ۲۸۹ . 

انظر «أحكام القرآن للجصاص» ۱/ ۳۳۰ «الکشاف» ۲٤۲/۱‏ «آحكام القرآن» لابن العربي 

. ٠١١/۹٩ «التفسیر الکبیر‎ ۰۱١ /٤ «المحررالوجیز)‎ ۱ 

والدرة اليتيمة : في النحو نظم لابن نبهان سعيد بن سعد الحضرمي » طبع مع كتاب الأجرومية في 

المطبعة الميمنية سنة ۳١١١ه.‏ وهناك الدرة اليتيمة في التجويد طبع في الاستانة سنة ۲١۲٠ه‏ 

لزين الدين محمد بن بير علي محيي الدين المشهور باسم بيركلي أو بركلي او برکوي )٩۹۸۱-۹۲۹(‏ 

م انظر «العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم» ۲/ ٤١١‏ . وهناك الدرة في الأمثال القديمة لإبراهيم بن 

خحطار سركيس اللبناني طبع في بيروت سنة ۱۸۷١‏ في ٠۷۳‏ صفحة» وهناك الدرة اليتيمة في طاعة 

ا ا ا 

بیروت سنة ۱۸۹۷م وغيرهما. 

GS‏ . واليتيم في البهيمة من ماتت أمه وهو 
صغير . انظر «المفردات» مادة «يتم»» «المحررالوجيز» ١١ /٤‏ «لسان‌العرب»مادة«يتم» . 

انظر «أحكام القرآن» للجصاص ۰/۱ «معالم التنزیل» ۱/ ۳۹۰ «أحكام القرآن» لانن العرين 

۱ «الجامع لأحكام القرآن»٥/۸.‏ 

آباه» لأن أباه هو الذي يهذبه ويرزقه وينصره بموجب الطبع المخلوق» ولهذا كان تابعاً في الدين 

لوالده» وکانت نفقته عله › وحضانته عليه › والإنفاق هو الرزق› والحضانة هي النصر› لأنها 

الإيواء ودفع الأذى» فإذا عدم أبوه طمعت النفوس فيه » لأن اللإنسان ظلوم جهول» والمظلوم عاجز 

ضعيف» فتقوى جهة الفساد من جهة قوة المقتضي ومن جهة ضعف المانع » ولهذا أعظم الله أمر 

البتامی فی كتابه فى آيات كثيرة . . » 

أحر جه آبوداود في الو صايا الحدیث ۲۸۷۳ من حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه عن النبي لاز 

قال : «لا يتم بعد احتلام » ولا صمات يوم إلى الليل» وصححه الألباني وله شاهد من حديث جابر 

وأنس رضي الله عنهما . والصمات : السكوت. 


حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء GP‏ 


وغيره» وضمير الهاء عائد على اليتامى . 

والمعنى أعطوا اليتامى أموالهم التي هي ملك لهم» مما عه إليكم بحفظهء أ 
مما توليتم حفظه أو مما يستحقونه من الميراث» أو مما أخذتموه منهابغير حق . 

وإذا كان الخطاب للأولياء على اليتامى فالمراد بإيتاء اليتامى أموالهم في هذا 
الموضع حفظهالهم > لكي تؤدى إليهم كاملة إذابلغواورشدوا''. 

أي : احفظوها لهم لكي تؤدوها إليهم كاملة بعد بلوغهم a.‏ 
شيء منها أو كتمانه أو تعريضها للفساد أو الضياع » قال تعالى  :‏ كبوأ آلب حى 
بلغو الاح فن ءادستم منم رشدا کادفعوا لم ا E‏ 

قوله تعالى : [ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب). 

فولة: ولا دلول :لدل و ادال آخذ شيء مکان شي ءآخر غيره" . 

قوله : (الخبيث بالطيب): الخبث والطيب: وصفان يطلق كل منهما على 
ما يتصف به من الأشخاص والأقوال والأعمال والأعيان كالأموال وغيرها“؟ . قال 
تعالی : ل شل لا سکوی ایی اليب 4 آي لا يستري الخبيث والطيب من كل 
شيء» وقال تعالى : # ليشت للَْثَِ € إلى قوله  :‏ وألَبَبُوة لاطْيَبَ 4 
وقال تحال : ۶ ولا تیم موا الك نه نش 4 وقال تعالی  :‏ ألم تَر كيب 
E‏ مک کل طس کک 5 طت 4 وقال تعالی  :‏ وَمَل كمَةٍ حِينَةٍ 


(۱( انظر «جامع البیان» ۷/ ٥۲ ٤‏ «الکشاف) ۱/ ۲٤۲‏ «أحكام القران» لابن العربي ۳٠۸/١‏ «المحرر 
الوجیز» ١١ /٤‏ «الجامع لأحکام‌القرآن» ۰۸/٥‏ «فتح القدیر ٤۱۹/۱)‏ . 

9 سور ة لاء ا : 

(۳) انظر «جامع البیان»۷/ ٥۲۷‏ . 

€3 انظر ما نقله الخطابي عن |, بن الأعرابي سنن أبي داودمع معالم السنن٣١/١٠‏ . 

)0( سورة المائدة» أية ED‏ 

: 001 ور الور‎ (٦) 

(۷) سورةالبقرة» آية: ۲٠۷‏ . 

. ۲١ : سورة إبراهيم › آية‎ (A) 
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گرو بٍ4 وقال تعالی : « وا الب رح بان ن ید وزی مک لا 
ی ت4 وقال تعالی  :‏ بده طبه ورب عف4 
والمرادبالخبيث والطيب في الآية : الحرام والحلال» أو الرديءوالجيد. 
أي لا تتبدلوا الخبيث» أي : المحرم عليكم وهو مال اليتامى» بالطيب أي 
بالحلال الذي أحله الله لكم من أموالكم”“ء أي كلوامن مالكم الذي أحله الله لكم 
ودعوا مال اليتامى المحرم عليكم» أو لاتتبدلوا الخبيث آي : الرديء من أموالكم 
بالطيب أي بالجيد من أموال اليتامى”» فتأخذوا مالهم الطيب وتعطونهم بدله 


2 


ردیئا. | 
وكلا القولين صحيح تحتمله الآية" والأول منهما أعم وأشمل فهو ينتظم 

القول الثاني لأن استبدال مال اليتيم بغيره منهي عنه» سواء رد بدله جيدأًأو رديئاًأو لم 
یرد بدله شیئاً. 

قوله تعالى : ولا تأكلوا أمو الهم إلى أموالكم# . 

قوله : (ولا تأكلوا أموالهم): حص النهي في الاية بالنهي عن أكل آموالهم لأن 
الهدف من جمع المال غالبا هو الأكل» وهو أوفى أنواع التمتع بالمال'"' لأنه كسوة 
الباطن» فلو خلا البطن من الأكل مات الإإنسان. 

لكن غيره من وجوه الانتفاع بأموال اليتامى والتصرف بها لمصلحة الولي مثله في 
النهي » فلا يجوز للولي مثا : أنيشتري له بمال اليتيم سيارة أو عقارآًأو غير ذلك . 


. ۲٠: سورةإبراهيم» ية‎ )١( 

(۲) سورةالأعراف»› آية :0۸ . 

(: رة سا 0 

() انظر «جامع البيان» ٠٠٠٠/۷‏ «المحرر الوجيز» ٠١ /٤‏ : 

)٥(‏ انظر «جامع البيان» ۷ ٥۲ ٥‏ «تفسیر ابن ابي حاتم» ۱/ ۰۸0۵ ۰۸۵٩‏ «أحكام القرآن» لا 
العرب ۳۰۸/۱٩‏ «الجامع لأحکام القرآن» ٩/٥‏ . 

. ٥۲١ /۷ انظر «جامع البيان»‎ (٦) 

(۷) انظر «أحكام القران»للكيا الهراسي ۲١ /١‏ «البحر المحيط)»۳/ ٠۷۲‏ . 
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قوله : (إلى آموالكم) : «إلى» على بابها والفعل «تأكلوا» مضمن معنى «الضم»ء. 
أي : لا تأكلوا آمو الهم مضمومة إلى أموالكم . 

ن : ۶ 1 i‏ ء CN.‏ ء ع ( ۲( 

رول لیا يمع ان ی ا والاولاولی 
لان تضمين فعل معنى فعل خر أكثر ورودافي القران الكريم من تضمين «إلى» معنى 
«مع» بل أولى من تضمين حرف معنى حرف آخر مطلقاً . وحمل الآية على المعنى 
الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل ء لأنها إذا كانت هي الكثير في 
القران صارت هي اصطلاح القرآن وهو قول جمهور النحويين واختيار شيخ الإسلام 


قوله تعالی انه کان حوبا کبیرآ آي عند الله» وفي حکمه کما قال تعالی: 
و هم لکزبون © “ ي والجملة تعليل للنهي في الجملتين 


. ٠١١ «البحر المحيط)۳/‎ ٠۸ /١ «أحكام القرآن» لابن العربي‎ ۳۹ /١ انظر «النكت والعيون»‎ )١( 

(۲) انظر «الوجيز» ٠٠٠١/١‏ «المحرر الوجيز» /٤‏ ١٠ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١‏ ١٠ء‏ «تفسير ابن 
کثیر»۲/ ۰۱۸۰ «فتح القدیر »۱۹/۱ . 

(۳) اختلف أهل العلم في الفعل إذا تعدى إلى ما لا يتعدى به» فذهب جمهور النحويين من البصريين 
وغيرهم إلى أن الفعل يضمن معنى فعل يناسب الحرف الذي يتعدى به » كقوله تعالى : 8 عيْكَايشَرَّب ّا 
باد أله € سورة الإنسان الاية : : ١‏ فضمن الفعل «یشرب» معنی «یروی» ولهذا عدي بالباء ولم يقل 
E‏ : ل سال سای بعدَاپ واو ر ب # سورة المعارج الاية : () ضمن الفعل 
((سأل» معنی (اجیب» آي : سأل‌ سائل فأجيب بعذات ب واقع » ولهذاعدي بالباء ولم يقل «عن عذاب 
واقع' : وقد ذهب الكوفيون إلى أن الحرف يفسر بمعنى الحرف المناسب » فيقال : «عينا يشرب بها 
آي : منهاء» و(سأل سائل بعذاب واقع) أي : عن عذاب واقع CVE | E‏ 
ITE /۲|‏ وانظر «جامع البيان» ۳١۸/١١۲‏ طبعة » مغني اللبيب» :“۷ “۷ ا«ضياء 
السالك۲۲/ ۲١۹‏ . 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى بتعديته كقوله : (لقد ظلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه( وقوله : *ونجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا) وقوله : [واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) وأمثال ذلك كثير في القرآن» وهو يغني عند البصريين من النحاة 
عمایتکلفه الکو فیون من دعوی الاشتراك في الحروف «مجموع الفتاوی» ۲۱/ ۱۲۳۔٤١٠‏ . 

. ٠١ سورة‌النور»اية:‎ )9( 


ا س ۲۷ 


السابقتين . فالضمير «إنه» يعود على مصدر الفعلين السابقين وهما تبديل الطيب من 
أموال اليتامى بالخبيث من أموال المخاطبين» وأكل أموال اليتامى مضمومة إلى 
Î‏ 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


(€( 


(0) 


N N «وکان»)‎ 


E O 


وروي في الحديث : «(اغفر لناحوبنا a‏ 


وفيه رب تقبل توبتي واغسل حوبتي» أي ذنبي . 


انظر «البحر المحیط)۳/ ٠١١‏ . 

راج ص ٠٠-١۹‏ في الكلام عن الآية #إن الله كان عليكم رقيباً) الاية الأولى من هذه السورة. 
انظر «جامع البیان» ۷/ ٥۳٠-٥۲۹‏ «المفردات في غريب القران» مادة «(حوب»)» «المحررالوجيز» 
/٤‏ ۱۲ «تفسیر ابن کثير» ۲/ ۱۸١-٠۸١‏ ويطلق الحوب على زجر الإبل وعلى المسكنة وعلى 
الحاجة ومنه : «إليك أرفع حوبتي» أي : حاجتي . ويطلق الحوب على الوحشة. وفي الأثر إن 
طلاق أُم یوب لحوب» انظر «التفسیر الکبیر» ٠١۹ /٩‏ > «الجامع لأحكام القران» /١‏ ١٠ء‏ «تفسير 
ابن كثير» ۲/ ۱۸١‏ «البحر المحيط) ۳/ ١١٠۱ء‏ «فتح القدير ١‏ . وانظر مادة حوب“ في 
«الممردات»» «لسان‌العرب) . 

أخر جه أبوداود في الطب ۳۸۹۲ من حديث أبي الدرداء قال : سمعت رسول اڈ یقول : «(من اشتکی 
منکم شيئاًء أو اشتكاه أخ له فليقل : ربنا الله الذي في السماء تقس اسمك» أمرك في 
السماء والآرض. كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا 
وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائك. على هذا 
الوجع . فيبرأً» وضعفه الألباني» وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند / ۲١‏ من حديث فضالة بن 
عبيد الأنصاري قال : «علمني النبي ية رقية » وأمرني ن أرقي بها من بدالي قال قل : ربنا الله الذي 


في السموات تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض اللهم كما أمرك في السماء فاجعل رح | s‏ 


E E GC 
. من شفائك على مابفلان من شکوی . فيبراً. قال : وقل ذلك ثلاثاثم تعوذ بالمعودذتین ثلاث مرات»‎ 
وقال: «حديث حسن‎ ٠١١ أخحرجه أبوداود فى الصلاة ١٠١٠ء والترمذي فى الدعوات‎ 
وان ماجه في الدعاء ۳۸۳۰ء عن | غاس فال انال ادغو رت أعني ولا‎ »٤حجیحنص‎ 
تعن عليْ» وانصرني ولا تنصر علي وامکر لي ولا تمکر علي واهدني ويسر هداي إلي؛‎ 
وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك شاكراًء لك ذاكراًء لك راهباًء لك‎ 


ICS Na TÎ 
ash a 


ل بے أ ول اَی طلمًا كما يا ون ق بطونهَ سور 
E 2 a‏ 


الفوائدوالأحكاء 


n ecg 
IE ! و صی‎ ^ 6: OE TE tra 


جعل سبحانه وتعالى الوصية بهم أول وصية أوصى بها من حقوق الخلق في هذه 
اا بعد أن أجمل سبحانه وتعالى الأمر بتقواهء وتقوى الأرحام. 


وذلك لأن‌اليتيم فقد كافله وكاسبهء فهو مكسور الخاطر مهيض الجناح . 
- وجوب إصلاح أموال اليتامى والحفاظ عليهاء لأن ذلك من تمام إيتائهم 


أموالهم “الذي أمر الله به في قوله : [وآتوا اليتامى أموالهم# وقدم الله في هذه الاية 
الأمر بإيتاء اليتامى أموالهم قبل الأمر باختبارهم وتحقق بلوغهم ورشدهم› تأكيداً 
على وجوب إصلاحها وحفظها والاحتياط في ذلك . 


کما قال تعالی : # ولا قریوامال ال لا بای هى لَحَسَنٌ 4 . 


سے س 


۳ - ثبوت الولاية على اليتيم› لأن من لازم إيتائه ماله ثبوت ولاية المؤتي 


(٦( ] 


: أن اليتيم يملك وملكه تام ثابت» لأن الله ضاف الأموال إلى اليتامى في قوله‎ - ٤ 


مطواعاًء إليك مخبتاً أو منيباًء رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي 
واهد قلبی وسدد لسانی E a‏ 
انظر امعان افر نة افر اء ٠١۴‏ ااتفسير ا كر ٠ا‏ ۱ 

E 

انظر «تيسير الكريم الرحمن»۷/۲. 

قراف ا 

مو رة الاما 0 

اظ الد العا ۷ 


GD‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


#لوآتواالیتامى آموالهم 4 
وفي هذا دليل على وجوب النفقات التي تتعلق بعين المال في أموال اليتامى 
كالزكاة والنفقة على من تجب على اليتيم النفقة عليه من آقاربه الفقراء . 


6 راز اطلاق الخبيث على الرديء على أحد المعنيين في تفسير الاية 
لو لاتتبدلوا الخبیث بالطیب‰ كما قال تعالى : # ولاتَيمَموا الْحیت مه تنفِقو نون 4 


أي : لا تقصدواالرديءمنه تنفقون . 

٦‏ آنه يحرم على الأولياء أن يستبدلوا أموال اليتامى بأمو الهم » واکان 
بأخذ أموال اليتامى دون مقابل والاستغناء بها وتوفير أموالهم» أو بإعطاء اليتامى 
الرديء وأخذ الجيد من أموالهم أو العكس بإعطائهم الجيد وأخذ الرديء» ومع أن 
هذا قد يبعد إلا أنه أيضا لا يجوز لأن مال اليتيم في يد الوصي أو الولي بحكم الأمانة 
یجب عدم التعرض له وترکه بحاله لقوله : ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ‏ . 

۷- تحریم أكل أموال اليتامى وضمها إلى أموال الأوصياء والأولياء بقصد 
أكلهاء لقوله تعالى : #ولاتأكلواأموالهم إلى أموالكم#. 

وليس في الاية نهي عن عن الضم ٠‏ إذا كان لقصد ا قال تعالی : 
ل وتك عن ابی فل صاخ هم کب وإن ا لطوهم خو نكم واه حلم هقد مِنَ 
المح وکو کا اک تک إن اه رة 4 . 

فدلت هذه الأية على جواز خلط مال اليتيم مع مال الولي إذا كان ذلك لقصد 


(0 سو رة القرة »اة ۹۷ : 

(۲) کماقیل: إن الآية تنهى عن ضم أموال اليتامى إلى أموال الأوصياء والأولياء وأنها نسخت بقوله ! 
وَإن الطوهم فَإخونكم 4 سورة البقرة 5ا الین : بصحيح» انظر «الجامع لأحكام 
القرآن»٠/ ٣١ ٠‏ 

TT OD 


حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء GD‏ 


الإإصلاح كالاتجار به أو المحافظة عليه ونحو ذلك. بل إن الضم قد يتعين جلباً 
لمصلحة مال اليتيم ودفعاً للمشقة عن الولي في عزل مال اليتيم عن ماله» ولهذا قال 
تعالى : #ولو شاء الله لأعنتكم# أي لشق عليكم فمنعكم من مخالطتهم . لكن ينبغو 
على الولي إذاضم مال اليتيم إلى ماله أن يحتاط بكتابة ذلك والإشهادعليه؟. 
۸-الإشارة إلى أن بعض الأولياء قد يتستر إذا أراد أن يأكل مال يتيمه بضم مال 
اليتيم إلى ماله » ويأكله مع غناه عنه » لقوله : #إلى أموالكم € . وفي ذلك . تنبيه على 
قبح هذا الفعل وشناعته'. 

١ا‏ الى عل اا ا ا ت و کا ھا 
أموال الأولياء بقصد أكلها من كبائر الذنوب» لقوله تعالى: #إنه كان حوباً 
کبیر ا74 . ) 

بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن أكل مال اليتيم بغير حق أكبر الكبائر بعد الشرك 


بالله . 


(1) انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في دروس التفسير . 
(۲) انظر «التفسیر الکبیر ۱۳۸/۹٩‏ . 
)۳( انظر «العلل» لاومام أحمد ص۹١٠١‏ « «مرويات الإمام أحمد فى التفسير » TT /١‏ 


حقوق البتامى كما جاءت فى سورة النساء 


ج ي س ا ڪڪ 


إباحة تعدد الزوجات ووجوب العدل بين النساء 


سے ص سے ر9 ر A‏ 


قال تعالی : لإ وان خم آلا یوان ایی احا طا کمن السا می ولت 
وزع قان خف أا مياو وده أو مامککت اسک ديك دف لد تعولوا 4 . 

و اقا 

لما أمر تعالى بحفظ أموال اليتامى والعناية بها أتبع ذلك بذكر وجوب الإقساط 
في اليتيمات والعدل بين النساءء فالآية الأولى في أموال اليتامى» والثانية في أبضاع 
البتيمات وغيرهن من النساء . 

فت ارول 

عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال : سألت عائشة- رضي الله عنها -عن قول 
الله تعالى : #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) 
فقالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها 
وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوالهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق › 
N EE a‏ 
استفتوا ر سول الله ية بعد هذه الآية ء فأنزل الله : #ويستفتونك في النساء# . 

وفي رواية عن عروة عن عائشة رضي ا عا أن رج كانت له تة 
فنکحها» وکان لها عذق وکان یمسکهاعلیه» ولم یکن لها من نفسه شيء فنزلت فيه 
[وإن خفتم ألا تقسطوافي اليتامى#”'. 


)1( خر جه البخاري في التفسير «OVE‏ ومسلم في التفسير ٠ ٠۸‏ وأبوداود في النكاح 1۸ : ۰ 
والنسائي في النكاح TT‏ والدارقطني في سننه ۳/ ۰۲٠١‏ والطبري الاثار ۸٤١١-۸٤٥٦‏ 
والواحدې فی آسباب النزول ص ۱۲۳ . 

(۲( احرج الیخاری ف الین 6۷۴ 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


معاني المفردات والجمل : 

قوله تعالی : #وإن خه ال قاراي الاب جرا اطاب لم من 
النساء# . 

قوله #وإن خفتم # الواو للاستئناف . 

وإن»شرطية. 

«خحفتم» فعل الشرط› وجوابه (فانحكوا# . 

والخوف هناعلى بابه”"» أي : إنغلب على ظنكم ألا تقسطوا. 

وقیل : «خفتم) بمعنی علمتم» وأیقنتم "۰ کقوله تعالی : * قَمَنْ خان من موص 
جس" أي : من علم من موص جنفاً. 

والصحيح أن الخوف هتاعلى معنا فمتى وجد الخوف من عدم الإإقساط مح 
اليتامى وجب العدول عنهن وترك نكاحهن إلى غيرهن» وإن لم يكن عدم الإ قساط 
أمراً معلوما متيقناًء لأن هذا في الغالب لاتتم معرفته إلا بعد الزواج بهن» أي : بعد 
العقدوالدخول. 

قوله : ألا تقسطوا. أي : ألا تعدلواء من (أقسط» ارتا مدن E‏ 
ومنه قوله تعالی : #کونوا قوامین بالقط 4" '. رالتاز ا ومنه قوله 


)١(‏ قال الراغب الأصفهاني : «الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة » كما آن الرجاء والطمع 
توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة . ويضاد الخوف الأمن» «المفردات»مادة(اخوف» . 

(۲) انظر «مجاز القرآن ٠١١/١١‏ . 

یاقا 

)4( انظر «أحكام القران» لابن العربي ۳/۱ «المحرر الوجیز» ٠۳/٤‏ «الجامع لأحكام القران» 
E‏ ) 

)٥(‏ انظر «معاني القرآن» للأخحفش ٤۳١/١‏ «جامع البيان» ۷/ .٥٤١‏ «المفردات» مادة «قسط»»› 
(المحرر الوجیز» /٤‏ ۱۳ء «التفسیر الکبیر» ۹/ ۱۹ء الجامع لأحكام القران» ٠١/١‏ . 

O 0 


GEP‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


تعالى : #وأقسطوا إن الله يحب المقسطين#” وقوله ية : «المقسطون على منابر 
ا 


وأما الفعل الثلاثي «قَسَط» فمعناه : جار وظلم"» واسم الفاعل منه (قاسط) 
وة قالغال e)‏ جنرب 


و«اليتامى! جمع يتيم ويتيمة 
والمراد بالیتامى هنا اليتامى as‏ کما قال تعالی : وما یتلی علیکم 
فی الکتا تق تام الساء 8 . 


أي : إن خفتم ألا تعدلوامع اليتيمات إذا تزوجتموهن بعدم إعطائهن مثل غيرهن 
من المهور والنفقات › أو بالإمساك لهن لأجل مالهن من غير حاجة بكم لهن » ومں 
غير بذل حقوق الزوجية لهن ٠‏ أو بإجبارهن على الزواج منكم وهن كارهات ونحو 
(A) git:‏ 
و 


قوله تعالى : *#فانكحواماطاب لكم من النساء# . 
الفاء واقعة في جواب الشرط › والجملة جواب الشرط المتقدم في قوله : #وإن 


:۹ سورة الحجرات» اية:‎  )1( 

)۲( أخرجه مسلم في الإمارة ۱۸۲۷ء الا ۹٩‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه . 

(۳) انظر «معاني القرآن» للأخفش ٤١/١‏ «جامع البيان» ٥٤١/۷‏ «المفردات» مادة «قسط)ء 
«المحرر الوجیز» ٠۳ /٤‏ «التفسير الکبیر؛ ۱۳۹/۹ الجامع لأحكام القرآن» ٠١/١‏ . 

. ٥۳۷ /٠۳١ ٣ انظر «صحيح البخاري مع الفتح‎ )٤( 

. ٠١ سورة‌الجن›اية:‎ )0( 

(1) حمل الطبري في تفسيره ۷/ ٥٤١‏ : «اليتامى» هنا على مايشمل ذكران اليتامى وإناثهم . وذلك منه 
- والله آعلم -ليشمل ذلك الأقوال التي قيلت في معنى الأية كما سيأتي ذكرها في آخر تفسير الأية . 

(۷ مور لتا ا2 0090¥ 

(۸) کمادلت عليه روایتاسبب النزول . 

)4( ار ی و وی ی ا ا 
عمه حتی في حيأة عمه . 


حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء CD‏ 


خحفتم ألا تقسطوا في اليتامى©» واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة طلبية"''» ولم يأت 
الجواب بالنهي عن نكاح اليتيمات أو بالأمر بترك نكاحهن إذا خيف عدم الإقساط 
فيهن -وإنما جاء الأمر بنكاح ما طاب لهم من النساء إرشادألهم وتوجيهاًإلى البديلء 
وأن‌النساء غير اليتيمات كثير » ون الأمر واسع ولم يضيق الله عليهم . 

قال الحافظ ابن كثير"_ رحمه الله -: «أي إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمة › 
وخاف أن لا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساء» فإنهن كثير ولم 
نق ا : | ) 

فالمعنى : فإن خفتم آلا تعدلوا في الیتامی فات ركوهن وجوبًا» وانكحوا ما طاب 
لكم من النساء سواهن استحباباً ا 

قوله (انكحوا) النكاح معناه لغة الضم والجمع» لأنه بعقد النكاح يكون اجتماع 
الزوج والزوجة» واجتماع الأصهار بعضهم إلى بعض› قال تعالى : #وهو الذي 


: يجب اقتران جواب الشرط بالفاء في عدة مواضع قال الناظم‎ )١( 
اسمية طلبيةوبجامد وبماولن وبقدوبالتنفيس‎ 
. ٩ /٤ ذکره الخضري فی حاشیته ۲/ ۰۱۲۳ والصبان فی حاشیته‎ 
0 ر‎ © 
ومر هد ارعلااي أن القن ذا حم ن دوعر لب مالساب ييح ريل اناف‎ © 
أضعافه » ولهذا فإن الأصل فى الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه كما قال تعالى : لهو‎ 
اغا ر و‎ ) 
. أي : أباحه لكم» لأن اللام في قوله «لكم» لاحباحة‎ 
: فإذا انخلق باب » فتح الله آلف باب وكما قيل‎ 
وإذارأيت الرزق ضاق ببلدة - وخشيت فيهاأن يضيق المتذهب‎ 
E E E E E فارحل فأرض الله واسعة الفضا‎ 
وحاشا للشرع الحكيم» الذي وضع الله به عن هذه الأمة الأصار والأغلال أن يغلق الباب على‎ 
: ۱٤١ المکلف» فیکون كما قال الحلاج في دیوانه ص‎ 
آلقاه في اليم مكتوفاوقال له اا ا اا ي ال ا‎ 
. )۷۸( وصدق الله العظيم وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج الأية‎ 
. سيآتي في الفوائد والأحكام زيادة بيان لهذا إن شاء الله‎ )٤( 


CMD‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


خلق من الماء بشرأفجعله نسباًوصهر4'. 

ويطلق على الوطء» وعلى التزوج. وهو شرعاً: عقد الزوجية الصحيح . 

قوله #ما طاب لكم) «ما» موصولةء وإنما جاء التعبير بها وهي لغير العاقل أو 
لخير العالم على اأص" لأنه أريد بها الوصف لأن اختيار الرجل للمرأةلماقام بها 
من صفات طيبة» والصفات ليست من فصيلة العقلاءء أي: انكحوا الطيبات من 
اا 

قال الزجاج”“: «(ماطاب) لم يقل «من طاب» والوجه في الآدميين أن يقال : 
«من» وفي الصفات لأسماء الأجناس أن يقال: «ما» فالمعنى فانحكوا الطيب 
الحلال. . لأنه ليس كل النساء طيباً». 

وقيل : ن ماه لست علی معتاهاء وإنماهي پممنی دمن التي للمالم. 0 
يتعاقبان» كما في قوله تعالى : #ومنهم من يمشي على أربع 4" ىى ن 
أربع ليس بعالم . وقوله تعالى : #والسماء ومابناها. والأرض وماطحاها 4“ . 

OT E 


9 رة ال قا ا0 

(۲) انظر «اللسان» مادة«نكح». 

(۳) الأصح أن يقال «ما»لغير العالم و«من»للعالم» كماقال ابن هشام» انظر «آوضح المسالك١ ٠١٤١/١‏ 
وانظر «ضياء السالك» ٤١ /١‏ . واختار بعض النحاة هذاء لأن الله تعالى وصف نفسه بالعلم وامن» 
تستعمل في الدلالة عليه سبحانه في مثل قوله تعالى : ءأمنتم من في السماء# سورة الملك الآيتان 
)۷٠٠١(‏ وصفات الله توقيفية . كما أن «ما» جاءت للدلالة عليه سبحانه في عدة مواضع » وذلك 
على سبيل التبادل مع «من» كما في قوله تعالى : #وماخلق الذكر والأنثى) سورة الليل الآية (۳) أي 
والذي خلق الذكر والأنثى . وانظر «دليل السالك»‌للفوزان ٠۲۹/۱‏ . 

ء٠١‎ /٤ «المحرر الوجيزا‎ ۲٤٤/١ وانظر «الكشاف»‎ ٠-٤/۲ فى معانى القرآن وإعرابه»‎ )٤( 
.۲۸۹ / ١ «مدارك التنزیل‎ ء٠١‎ /١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(0) سورة‌النورء اية: ٤0‏ . 

0 سو لاان :0 : 

(۷) انظر«التفسير الكبير“۹/ ٠١٠٤١١‏ «فتح القدير»٠/ ٤١١‏ . 


- حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


والأرض ومن طحاها» وهو الله سبحانه وتعالى العليم بكل شيء . 

قالوا : وإنماقلنابأن«ما» في قوله : (ما طاب) ا(بمعنى من» . 

ار ك رال اما و ف ا و 0 

وقال الفراء": قوله (ماطاب) ولم يقل «من طاب»» وذلك لأنه ذهب إلى 
الفعل» وبنحو من هذا قال الطبري حيث قال" : معناه: فانكحوا نكاحاً طيباً. 
فالمَعْنىٌ بقوله: (ماطاب) الفعل دون أعيان النساء وأشخاصهن » فلذلك قيل «ما» 
ولم يقل «(من» . 

والصحيح القول الأول أن «ما» هنا على معناها لغير العالم» ارالك 
رض 

وليست في هذا الموضع ٠“‏ بمعنى من ولا بمعنى «الفعل). 

قو له : (طاب): قر أ حمزة «طاب» بالامالة . 

قوله : (من النساء): «من» بيانية ٠"‏ فيها بيان للاسم الموصول «ما» و(من 
النساء) متعلق بقوله (ماطاب لكم) والتقدير : انكحوامايطيب لكم من النساء . 

أو متعلق بقوله (فانكحوا)» أي : انكحوامن النساء ماطاب لكم . 

والنساء والنسوة: جمع لا واحدله من لفظه» ولكن يقال : امرأة"" . 

والمعنی : فانکحوا ما طابت به نفوسكم ورغبتم فيه مما أحل الله لك" . من 


(۱) انظر «معالم التنزیل ٩‏ ۱/ ۰۳۹۱ «الجامع لأحکام القران»١/ ٠١‏ . 

(۲) فی (معانی القرآن)۱/ ۳٣۲٠۔٤٣٠۲‏ . 

(۳) فی «تفسیره» ۷/ ۰٥٤۲‏ وانظر «مشکل إعراب القرآن» ۱۸۹/۱ . 

)€( لأنها قد تأتي بمعنى «من» لكن في غير هذا الموضع 

. ٠١ /٠»نارقلا انظر«الجامع لأحكام‎ )٥( 

(1) انظر «البحر المحيط)٣/ ٠١١‏ . 

(۷) انظر اللسان» مادة«نسا»ء «الجامع لأحكام القران»٠/ ٠١‏ . 

(۸) انظر «جامع البيان» ۷/ .٠٤١‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ۲/ ٥ ٤‏ «معالم التنزيل» = 


CD‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


الدين تربت يداك» 


قال ية : «تنكح المرآة لأربع : لمالها وحسبها وجمالها ولدينهاء فاظفر بذات 


(۱) 


قوله تعالی : *#مثنی وثلاث ورباع# . 
هذه الألفاظ نكرات”" في محل نصب على الحال من النساء. أي حال كونهن 


8 * > » 9 ا . €3 4 
مثنى وثلاث ورباع ٠"‏ وهي ممنوعة من الصرف لعلتين“ الوصفية» لأنها بمعنى 
الوصف لنساءء آي : نساء مثنى وثلاث ورباع. 


ثلاث «ورباع» معدولة من أربع 


والعلة الثانية العدل. ف «مثنى» معدولة من : اثنتين: و«ئلاث» معدولة من 
)٥(‏ 


وهذه الألفاظ ممايستوي فيه المذكر والمؤنث. 
فمن المؤنث هذه الاية› ف ا0ا #أولي أجنحة مثنى وثلاث 


ورباع ٭ فالجناح فار : 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(7) 


۳۹/۱ «الجامع لأحكام القرآن»٠/‏ 0 

سيأتي تخریجه ص٣٥٣‏ . 

انظر «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ۲/ ٠٥‏ «المحرر الوجيز» ٠١ /٤‏ . وقال الطبري ٥٤١/۷‏ : 
«اسم للعدد معرفة ولو كان نكرة لدخلته الألف واللام وأضيف : وهو لا تدخله الألف واللام 
ولايضاف» . 

انظر «إملاء مامَنٌ به الرحمن» للعكبري ۱١١/۱‏ . 

وقيل هي في موضع نصب على الحال من فاعل «طاب» أو من مرجعه «ما؟ أو على البدل من «ما» انظر 
«مشكل إعراب القرآن» /١‏ ۱۸۹ «المحرر الوجيز» /٤‏ ١٠ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» ›٠١-_٠١ /١‏ 
«(البحر المحیط)۳/ ١١۳‏ . 

انظر «جامع البيان» ۷/ ٠٤۳‏ «معالم التنزيل» ۳۹١/١‏ «المحرر الوجيز» /٤‏ ١٠ء‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ٠١ /١‏ . وقيل : منعحت من الصرف للعدل والتأنيث . انظر «معاني القرآن وإعرابه» 
للزجاج ٥/۲‏ . 

انظر «مشکل إعراب القرآن» ۱/ ۰۱۸۹ «البیان فی غریب إعراب القران)۱/ ۲٠١١‏ . 

انظر «جامع البیان» ۷/ ٥٤۳‏ . 


حقوق البتامى كما جاءت فى سورة النساء iP‏ 


وف دل عا ك ار الاد ماغل تة ا هي ا إلى غاية 
ا 
فال اء الخال م ى اتن انين و جات الا ى ى اتن 
اتن و هدا «( لٿ ) «ورباع» 
وقوله (مثنی وثلاث ورباع) سلوب تنويع وتقسيم . 
ا ر تين : re e‏ وفيه 
(۲) 


ا قال تعالى في وصف الملائكة ی اک ا ان نی شی وات 


ر س ص 


رزب 4 أي منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة » ومنهم من له أربعة 
وقد زعم بعضهم”“ أن المعنى : انكحوا اثنتين ووا ا 
مجموع ائنتين وثلاث وأربع تسع› وأباحوا الجمع بين تسع زوجات. استدلالا 
بالاية . قالوا: لأنالواوللجمع. 
وهذاليس بصحيح من حيث اللغة العحربية التي نزل بهاالقرآن 


)١(‏ انظر «الصحاح» للجوهري مادة «ثنى» ثلث» ربع“ «مشكل إعراب القرآن» /١‏ ۹٩۱۸ء‏ «المحرر 
الوجيز»٤/‏ ١٠ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۱۸/١‏ . 

(۲) انظر «المحررالوجیز )۳۹۱/۱ . 

) Ba © 

)٤(‏ انظر «تفسیر ابن کثیر» ۲/ ۱۸١‏ قال ابن كثير بعد هذا: «ولا ينفى ماعدا ذلك بالنسبة للملائكة لدلالة 

الدليل عليه» يشير رحمه الله إلى ماثبت في الصحيح : «أن النبي َة رأى جبريل على صورته التي 
خحلق عليها له ستمائة جناح» خر جه البخاري في التفسير ٦٥۸٤ء‏ ومسلم في الإيمان ٠١۴١‏ 
والترمذي فی التفسیر ۳۲۷۷ من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه . 

)٥(‏ وهال انضة ريض الظاعرة: 

(7) بل ذهب بعضهم إلى جواز الجمع بين ثمان عشرة زوجة» بناء على أن معنى «مثنى) اثنتين اثنتين أي 
أربع «وثلاث» ثلاث ثلاث أي ست»› و«رباع» أربع أربع » أي: ثمان. قالوا: فأربع وست وثمان : 
ثمان عشرة» بل قال بعضهم بجواز التعدد بلا حد. انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٠۸-١١ /٥‏ 
«(البحر المحیط٣)۳/ ٠١۳‏ . 


CGD‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


ل لآن الخطاب فى قوله (فانكحوا) للجماعة»› ولف لمرد وقوله (مثنی 
وثلاث ورباع)موزع ومفرق على الجماعة» فیکو ن المعنی : ینکح بعضکم مثنى › آي 
رباع » أي على أربع ربع" . وقد جيء بصيغة العدل للدلالة على هذاالمعنى» وللا 
يتوهم جواز الجمع بين هذه ue‏ 

ولو قال قائل خذ اثنين وثلاثة وأربعة بدل أن يقول: خذ تسعة» لعد هذا فى 
منتهى الضعف عند العرب وأئمة اللغة » فكيف يحمل على هذاكلام الله تعالى في هذه 
)4( 
الاه ) 

وقد جاء العطف بالواو بدل«أو» لئلايتوهم أنه لايجوزإلاأحدهذه‌الأعداد . 

ولم تذكر الواحدة في هذا المقام» بل قال سبحانه: (مثنی وثلاث ورباع) لأن 
اليتامى عند خوف عدم العدل معهن -في أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن 
من حيث الكيفية » وهن ذوات الصفات الطيبة ؛ ومن حيث الكمية من ائنتين إلى 


ا 
قوله تعالی : # قن خف آلا يلودو € 
الفاء عاطفة 
«(إن» شر طية . 
خفتم : فعل الشرط . 


آلا تعدلوا: «ألا» مكونة من «أن» و«لا» . 


. كماآن‌القول بإباحة تسع زوجات باطل بدلالة السنة وإجماع الأمة » كماسيأتي في الأحكام‎ )١( 
. ٠٤١١۱٤١/۹٩ «التفسیر الکبیر‎ ٦ /۲ انظر «معاني القرآن وإعرابه»للزجاج‎ )۲( 

(۳) انظر «الکشاف١١/ ٤١‏ ۲ قال البغوي «أو للتخيير» انظر «معالم التنزيل» iN‏ 

. ٦/۲ انظر«معاني القران وإعرابه»للزجاج‎ )٤( 

. ٠١۲ «الببحر المحیط)۳/‎ » ٠١ /١ «الجامع لأحكام القران»‎ »٠٤۳١ /۹٩ریبکلا انظر «التفسیر‎ )٥( 
. انظر كلام شيخنا محمد العثيمين على هذه الاية فى دروس التفسير‎ (٦( 


حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء iD‏ 


قوله (فواحدة) قرأ العشرة عدا أبي جعفر بالنصب «فواحدة) على أن هذا جواب 
الشرط » والتقدير : فانكحواواحدة. واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة طلبية . 

وقرأً أبو جعفر: «فواحدة» بالرفع» أي فواحدة تكفي» أو تقنع واقترن 
الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية . 

والمعنى : وإن خفتم» أي : ظننتم عدم العدل مع الزوجات إذاتعددن فيما يجب 
لهن عليكم من حقوق النكاح في القسم والنفقة والعشرة ونحو ذلك ممايدخل تحت 
الاستطاعة . فاكتفوابنكاح واحدة""'. 

قوله تعالی : أو ماملکت أيمانكم % ا 
الواوء والتقدير : فانكحواواحدة‌واستمتعوابماملکت أيمانك" . 

قوله : (ما ملكت أيمانكم) أي : ما ملكتموه من السراري والإماء بملك الرقبة 
والمنافع . والأيمان جمع يمين » وأسند الملك إليها لأنها المختصة بالمحاسن» بها 
ال المؤمن کكتابه» كما قال عز وجل : فما من أوتي کتابه بیمیته ٧4‏ وهي 
المنفقة قال بيا : «حتى لا تعلم شماله ماتنفق يمينه»"" . 

والمعنى : واستمتعوا بوطء ما ملكتموه من السراري والإماء» حيث لا يجب 
e‏ 

TT‏ ر انحکواما ملكت آیمانكم من الإماءء لان يحرم على الرجل 


TEV GES /١ «الجامع لأحكام القران»‎ ٠١" انظر «المبسوط»ص‎ )١( 

(۲) انظر «أحكام القرآن» للجصاص ۷٠/۲‏ «بحر العلوم» ۳۳۲/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
DS O ER IDE‏ 

(۳) انظر «تحفة الودود» ص ۰۲۰-۱۹ «فتح القدیر١٠٠/ ٤١١‏ . 

9 و ی 

› ٥۳۸٠١ والنسائي في آداب القضاة‎ . ٠٠١١ أخرجه البخاري في الأذان ١٠٦٠ء ومسلم في الزكاة‎ )٥( 
. والترمذي فی الزهد ۲۳۹۱ من حديث أبى هريرةرضی الله عنه‎ 
.٠١ /٠»نآرقلا «الجامع لأحكام‎ ۱۷-١١ /٤»زيجولاررحملا« وانظر‎ 

() انظر «معالم التنزیل» ۱/ ۳۹۲. «المحررالوجيز١٤/١٠›‏ «الجامع لأحكام القران» ۴٣ /١‏ 


E)‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


أن يتز وج أمته» لأنها تحل له بعقد ملك اليمين› وهو أقوى من عقد النكاح'» ولا 
يرد العقد الأضعف على العقد الأقوى بخلاف العكس» فإن العقد الأقوى يرد على 
العقدالأضعف» فلو تزوج الرجل أمة" ثم اشتراها انفسخ نكاحهاء وحلت له بملك 
- وقيل: المعنى: التخيير بين نكاح واحدة حرة أو تركها والاكتفاء بالاستمتاع 
بملك اليمين. وهذا ضعيف لأن الرغبة عن نكاح الحرة إلى الاستمتاع بملك 
قوله تعالى : # ذلك أذ ألا تعولوا# . 
قو له : (ذلك)اللإإشارة إلى مضمون الجملتين السابقتين . 
مثنی وثلاث ورباع» والاكتفاء بنكاح واحدة والاستمتاع بملك اليمين عند خوف 
عدم العدل مع الزوجات إذاتعددن. . 
آ0 NE‏ )€( 
ألا تعولوا: أي : أن لا تعولوا» والجملة من أن وما بعدها في محل نصب بنزع 
الخافشي والشدير: دل كادي إلى ان لائر 
والعول لغة الميلء يقال : عال الميزان» إذامال"» وعال السهم عن الهدف إذا 
(V۷)‏ 
مال `. 


)۱( انظر «(مجموع الفتاوی» ۳۲/ ۰۱۸۱ «زادالمعاد»٥/ ٠١١‏ . 

(۲) لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة إلا إذالم يجد الطول إلى نكاح الحرة وخاف على نفسه العنت كما قال 
تعالى: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات# الاآية : )٠١(‏ من سورة 
اناغ 

(۳) انظر «جامع البيان»۷/ 0٤۸-٥٤۷ 0٤١-٥٤١‏ . 

. ۷/۲ انظر «معانی القران وإعرابه»‎ )٤( 

(0) ا د 

. «لسان‌العرب» مادة«عول»‎ ۲٤١ /١١فاشکلا« انظر‎ )٦( 

)¥( انظر «أحكام القرآن» لابن العربي /١‏ 10 «الجامع لأحكام القران»٠/‏ 8 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


قالطال 
ما ا تة اللات فا 

ائ قير مائل. 

ويقال: عال الحاكم : إذامال وجار وظلم'. 

قال الشاع )١‏ 
قالواتبعنارسول الله والُرحوا قول الرسول وعالوافي الموازين 

O 
خيف عدم العدل معهن أقرب ألا تميلوا وتجوروا في القسم » هذا قول عامة السلف‎ 
جو ا‎ 

وقيل : معنى : (ألاتعولوا) : آلا تكثر عيالكم فتفتقروا. 

قال بهذا ر I. PE o‏ وبعض أهل اللغة ' أخذ 
من قوله تعالی : ِد خِفْتّر عه فسوف يكم أله من وء 4ء أي : وإن 
خفتم فقرا(فسوف يغنيكم الله من فضله) . كما قال الشاعر " 


1 


(۱( انظر «جامع البيان» ۷/ ١‏ . «السيرة النبوية» لابن هشام ۱/ ۲۹۱ . 

0 :انط ال الك 012/۹ :هداز ال ۳۹0/0 : 

)۳( انظر «اللسان» مادة«(عول» «الصحاح» مادة «اعول»» «الجامع لآحكام القران» 0 

)٤(‏ انظر «معاني القران» للفراء ٥ /١‏ «جامع البيان» .٠٥١ ٥٤۸/۷‏ «معاني القران وإعرابه» 
للزجاج ۲/ ۷» «أحكام القران» لابن العربي ٠۳٠١_۳٠٠١ /١‏ «المحرر الوجيز» /٤‏ ١١ء‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ١ /١‏ امجموع الفتاوی» لابن تيمية ۳۲/ ۷١‏ «تحفة الودودا ص۱۹ء› ٠۲١‏ 
(بدائع التفسير “۲/ ۷» «تفسير ابن کثیر» ۲/ ۱۸٩١‏ . 

(0) انظر «أحكام القران» للهراسي ۱/ ۳٠۳‏ «معالم التنزيل» /١‏ ۳۹۲ «المحرر ا CE‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» ١‏ / 11 اوا ك ۸ 

(7) انظر «الجامع لأحکام‌القرآن ۲۲-۲۱/۰۰ . 

(۷) . سورة‌التوبة» اية: ۲۸ . 

(۸) البيت لأحيحة بن الجلاح الأوسي . انظر «معاني القرآن» للفر اء ٠٠٠ /١‏ «جامع البيان» ۷/ ٥٤٩‏ 
«الجامع لأحكام القران» /,٥‏ «تفسير ابن كثير» ۲/ ۱۸١‏ «اللسان» مادة «عيل»» «البحر = 


GID‏ حقوق البتامى كما جاءت فى سورة النساء 


وإن الوت بأخذ كل حسي E E‏ 


أي : وإن كثرت ماشيته وعياله . 
وها القر ل ضع هن وجوه اة الأول شن حت اللغةة لانولر اراذ ك ة 


دو قار ا لا الات هن خت المع لان رة الال وكرة 

اأ ا الات ل و جت اة هدا 
بالرو N‏ 

القول لمقصود الشرع› ن الشرع ا کو ا قال ی : تز وجوا الودود 

الولود» فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»' 1 


فال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : «وظن طائفة من العلماء أن المراد ألا 


تكثر عيالكم . وغلط أكثر العلماء من قال ذلك لفظاً ومعنى » أما اللفظ : فلأنه يقال 
عال يعول إذاجار» وعال يعيل إذاافتقر» وأعال يعيل إذا كثر عياله . وهو سبحانه قال 
(تعولوا) ولم يقل : تعيلوا. وأما المعنى : فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسري ٠‏ 
کمایحصل بالزوجات . ٠.‏ . 


وقال ابن القيم رحمه الله“ «يتعين القول الأول من وجوه». وذکر رحمه الله 


عشرة وجه فى هذا: منها أنه المعروف فى اللغة» الذي لا يكاد يعرف سواه» ولا 
ا0 ا ا ا ا ا 
ومنها أن الأحاديث الواردة في استحباب تزوج الودود الولود» وأنه اة يكاثر بأمته 
الأمم يوم القيامة ترد هذا التفسير» ومنها أن سياق الاية إنما هو في نقلهم ممايخافون 


المح ط 0١۹/۳)‏ . 

انظر «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ۲/ ۷ «الکشاف»۱/ ۲٤١‏ «تفسیر ابن کثیر ۱۸٤ /۲ ٩‏ . 
سيأتي تخرجه ص٩٤‏ . 

في «مجموع الفتاوی» ۳۲/ ۷٠-۷١‏ وانظر «أحكام القرآن؛ لابن العربي ٠٠١ /١‏ . 

في «تحفة الودود» ص ٠۲٠-۱۹‏ وانظر «بدائع التفسیر» ۸/۲ _ ٠١‏ وانظر «أحكام القران» لابن 
العربی ٠١/۱‏ . 

وقد ذكر الرازي مجمل الوجوه الثلاثة التي ذكرها أهل العلم لتضعيف قول الشافعي » وأجاب عنها 
بما لا طائل تحته . انظر «التفسیر الکبیر٩۹/ ٠٤١١ ۱٤٤‏ . 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء GD‏ 
سے 
من الطلم والجور فيه إلى غيره» فإنه قال في أولها : *فإن خفتم ألا تقسطوافي اليتامى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع4 > فدلهم سبحانه على ما 
يتخلصون به من ظلم الیتامی» وهو نکاح ما طاب لهم من النساء البوالغ» وأباح لهم 
منهن آربعاًء ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن ء 
فقال: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمانكم). ثم أخبر سبحانه أن 
الواحدة وملك اليمين أدنی إلى عدم الميل والجور» وهذا صريح في المقصود 
المهم. 

والخلاصة في معنى الأية كما دل عليه سبب النزول: وإن خفتم ألا تعدلوامع 
اليتامى إذا نكحتموهن فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن (مثنى 
وثلاث ورباع)» فإن خفتم ألا تعدلوا مع الزوجات إذا تعددن فاكتفوا بنكاح واحدة 
٤‏ ذلك آي ترك نكاح اليتامى وترك التعدد إذا خفتم عدم العدل أقرب ألا تجوروا 
OY‏ 
الفوائد والأحكام: 


- يجب على آولياء اليتامى إذا خافوا عدم العدل معهن فى أداء حقوقهن ترك 
الزواج بهن › e SRO‏ لقوله: ون حف آلا 
قیطوا ف آلینھی نکاما طاب لک مالسا4“ الي 


)۱( وقيل : إن المعنى : إن خفتم عدم العدل مع اليتامى والجنوح على أموالهم فاكتفوا بنكاح ما أباحه الله 
لكم في حدودأربع إلى واحدة» ولا تزيدوا على ذلك فتضطرو! إلى أكل أموال اليتامى بسبب كثرة 
الزوجات . وقیل : كانوا يتحرجون من عدم العدل مع اليتامى› ولا يتحرجون من عدم العدل مح 
النشا, وقيل : كانوا يتحرجون من التولي على مال اليتامى خوفاً من الظلم والجور . فقال الل لهم : 
وأيضا خافوا من الوقوع في المحرم وهو الزنا واكتفوا بنكاح ما أحل الله لكم . انظر «جامع البيان» 
٥۳۹ ٤ /۷‏ «النکت والعیون» ۱/ ۰۳٦۱-۳٣۰‏ «معالم التنزیل» ۱/ ۳۹۱-۳۹۰ «المحرر 
الوجيز)٤/ ›٠٤‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۲١ /٠‏ «الفوائد المشوق؟ لابن القيم ص١۱۷‏ «بدائع 
التقسة/ ١‏ 


(9) رالا 


CD‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


OOOO OO 


فإذا حاف الولي عدم العدل مع اليتيمة في المهر والنفقة» أوفي وطئها'' ٠‏ أو في 
غير ذلك من حقوقها فليتركها إلى سواهاء وفي هذا سلامة اليتامى من الظلم ء 
والأولياء من الإثم» ولهذا قال في آخر الآية ذلك أدنى ألا تعولوا) . 

٤‏ يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم» لقوله: # ون 
خف آلا قبطو ف آلیککی نکاما طا لمم اس4 . 

فإذا كان فعل الشيء قد يؤدي إلى الوقوع في المحرم وجب ترك ذلك الفعل درء 
e‏ للسلامة ET‏ 
i e‏ خف آل قروا ف ای اکا ا طا لکن السا فإذا لم 
شارا جازلیم زوا چیه 
٤ [‏ جواز نكاح اليتيمة قبل بلوغها لقوله : # فإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى 4 
اللاية » وجه ذلك أن الله نهى الأولياء عن نكاح اليتامى إذا خافوا عدم العدل فيهن» 
فى الاية یتامى» ولا يسمين يتامى إلا قبل البلوع. ولو أراد البالغات لمانهى عن 
حطهن عن صداق مثلهن › > لأن البالغة لها الخيار في أن تسقط من مهرها ما شاءت› 
وترضى بدون صداق المثل'"'. 


رل غل اما جاء ئی ایت انعا فی س ول ا واا 


)۱( کما دل على هذا سبب النزول»› واختلف في الواجب من الوطء. قال شيخ الإسلام ابن تيميه في 
«الفتاوی» ۳۲/ ۲۷۱ : «قيل : إنه واجب فى كل أربعة أشهر مرة» وقيل بقدر حاجتها وقدرته» كما 
بطعمها بقدر حاجتها و قدرته . وهذا اصح القولین»وانظر ۲۸/ ۳۸٤-۳۸۳‏ . 

(۲) سورة‌النساء» آية: ١‏ . 

(۳) انظر«تیسیر الکریم الرحمن»۹/۱. 

. ٠٠/٠ انظر «أضواء البیان»‎ )٤( 

(٥)‏ انظر «أحكام القران» لابن العربي ›۳١١/١‏ «الجامع لأحكام القران» ۱۳/0 ٤‏ «مجموع الفتاوى» 
TTT‏ 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


استفتوا رسول الله اة فأنزل الله * وسسكفغوتك ف السا rt,‏ 
ت يڪم ف الکککي ف بکد السا الین ل وه ما کیب له ورو 
تنكخوهى الاآية . 

وبها لاو ا اوقل و د رحمهم الله» وأكثر السلف 
Ns‏ ا ه ابن القيم رحمهما الله . 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ : «اليتيمة يجوز تزويجها بكفء لها عند أكثر 
السلف والفقهاءء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما. وقد دل 
على ذلك الكتاب والسنة كقوله تعالى : [ويستفتونك في النساء . . 4 الآية . 

OS SEO EG‏ : #ويستفتونك في 

ء. . على جواز نکاح اة فل برها وشار إلى حديث عائشة في 

تفسيرهاء قال : وهو دليل في اليتيمة وزوجهامن يعدل عليهافي المهر». 

وقال أرضا “: (فهذا يدل على أن الله أذن لهم أن يزوجوهن إذا فرض لهن 
صداق المثل » ولم يآذن لهم في تزويجهن بدونه » لأنها ليست من أهل التبرع». 

وهكذا استدل ابن القيم رحمه الله بالأية وحديث عائشة وغيرهما على جواز 
نكاح اليتيمة قبل البلو غ . 

واستدل أصحاب هذاالقول أيضاًبمايلي : 

ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي اة قال : «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإذا 


(۱) دکره ابن تيمية في (مجموع الفتاوی» ۳۲/ ٤٥-٤٤ ٤۳‏ . 
(۲( ذکره ابن تيمية في مجموع الفتاوی» ۳۲/ ٤۳‏ . 

(۳( انظر «(مجموع الفتاوى» ۲ 0-E‏ . 

ANI انظر (مجمو ع الفتاوى»‎ )٤( 

)0( (مجموع الفتاو ی٣‏ ۳۲/ ٤۳‏ . 

() «مجموع الفتاوی» ٤۳/۳۲‏ . 

(۷) في «مجموع الفتاوی» ٤٥٤٤/۳۲‏ . 

. ٠۰۰ /٥»داعملاداز« انظر‎ )۸( 


e)‏ حقوق البتامى كما جاءت فى سورة النساء 


e 


TT Oy 


ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال : زوّجني خالي قدامة بن مظعون 
E‏ و ha‏ 
E E AE ONE‏ لله کا : «إنها 
يتيمه › واليتيمة أولى بأمرها» وفي رواية «لاتنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن؛ فإدا 
سكتن فهو إذنهن» فنزعت منه وزوجها المغيرة بن شعبه شعه 0 

على هذا يجوز نكا اليتيمة قبل أن تبلغ بإذنها» لكن قال بعضهم كأبي حنيفة : 
ااا ول ج أنه لا خيار لها إذا نكحت بإذنها للأدلة السابقة 
Ss‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية e E ٠‏ 

وقيل TS‏ وبه قال 
UE‏ ل وأحمدفي رواية ي 


(۱) آحرجه آبوداود في النکاح ۲٠۹۳‏ والنسائي في النكاح ۳۲۷١‏ والترمذي في النكاح ١١٠٠ء‏ 
وابن ماجه في النكاح ۱۸۷١‏ والدارمي في النکاح ۲۱۸1 . 
وقد حسن هذا الحديث الترمذي» وصححه ابن حبان 1۲۳۹ء والحاكم ۲/ ٠١١‏ ووافقه الذهبي 
وصححه الألباني . 
١ 5 AE‏ من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه وصححه ابن حبان 
۸ والحاکم ۲/ ٠١١‏ ووافقه الذهبي . وانظر «زادالمعاد» ٠٠١/٥‏ . 

INITEIWNEN TITLE 
TT 0 فلاا الخذ خن اط و ا‎ 

)۳( انظر «أحكام القرآن» للجصاص AHA‏ 

(€( انظر «مجموع الفتاوی» ۳۲/ ٠٠١ /٥»داعملاداز« » ٤۳‏ . 

)0( في «(مجمو ع الفتاو ی٣‏ ۳۲/ ٤۸ ۰ ٤۳‏ . 

)1( انظر «أحكام القرآن» لابن لخ ۳ فالجامع لأحکام القرآن» ۱۴/۵ . 

)۷( انظر «أحكام القرآن» للهراسي ۳۱٤-۱‏ «مجموع الفتاوی» ٤۷/۳۲‏ . 

)۸( انظر «مجموع الفتاوی» ٤۷/۳۲‏ . 


حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء CD‏ 


Tre 

قالوا: لأنه ليس لها ولي يجبرها في نفسهاء ولا إذن لها قبل البلوغ فتعذر 
تزويجهابإذنهاوإذن وليها. 

واستدلوابقوله تعالی : وتک ف الاو اه نويڪ فيه مايل 
کڪ ق التب ف يمى السا و ا 

قالوا: فأطلتى عليهن اسم النساءء وهويطلق على الإناث البالغات» فدل على أن 
المراد باليتامى في قوله: #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) هن البالغات لأن 
المراد باليتامى في قوله: #في يتامى النساء» هو المراد بقوله: #وإن خفتم ألا 
راو الاي 4 . 

فالمراد بهذه الاية اليتيمة البالغة اا ا ةإذلاإذن 

(€( 

لھا حتی 

E‏ ول کا العا بح تامروف 

قالوا: لأنه لاإذنلهامعتبر إلابعدالبلوغ 
والصحيح القول الأول وهو جواز تزويج اليتيمة بإذ ذنها" قبل البلوغ لدلالة 


. ٠١۲ انظر «البحر المحیط)»۳/‎ )١( 

o 0 

)۳( انظر «أحكام القران»للهراسي TIES‏ 

. ٠١/١) انظر «أحكام القران» لابن الي ۳۱۰ «الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

. ٠١/٠١ انظر «الجامع لأحكام القران‎ )٥( 

(7) کمالا تزوج البكر البالغة إلا يإذنها لما رواه أبو هريرة أن رسول الله َو قال : «لا تنكح البكر حتى 
تستأذن» . قالوا: يارسول الله . وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» أخرجه البخاري في النكأح - 
الحديث ٩۱۳١‏ ومسلم في النکاح ۹١٤٠ء‏ وأخرجه مسلم أيضاً بنحوه من حديث ابن عباس رضي 
لله عنهما ٠١۲١‏ . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية أتت النبي ا فذ كرت له أن آباها زوجها 
وهي كارهة فخيرها النبي ية أخرجه أبوداود في النکاح ۲٠۹٦‏ وابن ماجه في النكاح ۱۸۷١‏ › 
وأحمد ۱/ ۲۷۳ .وضححه الألبانى وعن عائشة نحوه آخر جه أحمدة/ ٠١١‏ . 
وانظر «تهذيب سنن أبي داود» لابن القيم ۴/ e‏ 


TAP‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


اا ول ا ا ا 


قال شیح الإ سلام اش ا «آما تخحصيیصس أوَط اليتيم یما بعد البلوع 


فلا تله اللفط بال ولأن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن وليهء کما يصح 
إحرامه بالحج بإذن الولي» وكما يصح تصرفه في البيع وغيره بإذن وليه عند أكثر 
العلماء» كما دل على ذلك القران بقوله : 3#وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) 
الاية . فأمر بالابتلاء قبل البلوغ». 


٥‏ -إذاوقع الظلم لليتيمة بالنقص من مهرهايرجع إلى مهر المثل» لقوله: # وَإِنَ 


فت ألا فيطو في ای 4 فا ر ق ق ا 


(Y۲) 


٦‏ -استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى : « ذخف أل واف الى انكام 


طب لكم هَن يسه مع سبب النزول على أن للولي أن يزوج اليتيمة التي تحت ولايته 
من نقسه » ر بمعنی آن‌یکون هو الناکح وا لمنکح . 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


)٤( 
)٥( 
)٦( 
(۷) 


وممن دھب ا هلا جماعة من السلف من بو حتيفة*؟» Ny‏ 
,)7( 


( ۰ ا ٤‏ 2 
واستدلوابمارواه البخاري معلقا" أن عبدالرحمن بن عوف قال لام حكيم بنت 


قال ابن القيم : «وموجب هذا الحكم آلا تجبر البكر البالغ على النكاح» ولا تزوج إلا برضاها» وهذا 
قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنهء وهو القول الذي ندين الله 
به» ولا نعتقد سواه» وهو الموافق لحکم رسول الله ي وأمره ونهيه وقواعد شریعته ومصالح 
امته . . » «زاد المعاد» ۹۸-٩۹٩ /٩‏ . 

انظر «(مجموع الفتاوی» ۳۲/ ٤۸‏ ۰ وانظر «آضواء البیان» ٠٠٠/٠‏ . 

انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ۳١١ /١‏ «الجامع لأحكام القرآن»٥/ ٠٤‏ . 

وهو مروي عن الحسن وابن سيرين والأوزاعي والثوري وأبي ثور وربيعة والليث ابن سعد. انظر 
«الجامع لآحكام القرآن» ٤ / ١‏ 

انظر «الجامع لأحكام القرآن ٠٤١/٥»‏ . 

انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ٠١ /١‏ «الجامع لأحكام القرآن»/ ٠٤‏ . 

انظر «زاد المعاد» ٠١٤/٥‏ . 

في كتاب النکاح › باب إدا كان الولي هو الخاطب «فتح الباري» ۹/ ۱۸۸ . وقد وصله أبن سعد في = 


حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء iP‏ 


قارظ : «أتجعلين مرك إلىّ؟ قالت : نعم» فقال : قد تزوجتك) . 


ووجه الدلالة منه أنه وجد الإيجاب من ولي هو آهل لذلك» والقبول من زوج هو 


أهل لذلك . 


كما استدلوا أيضا بأن النبى ية «أعتق صفية » وجعل عتقها صداقها»''. 
وقد أجيب عن هذا بأنه حاص بالنبي ية » ولیس ظاهرآبأنه بدون ولي . 
وذهب بعض العلماء منهم الإمام الشافعي"» وأحمد في رواية له" إلى أنه 


أقرب إليهامنه . 


(1) 


وفي رواية لأحمد: اوتجل امرهاال رل وخا 
واستدلوا بحدیث «لانکاح إلا بولي» قالوا: فالولاية شرط في النكاح"؟. 


كما استدلوا بما روي أن المغيرة بن شعبة خحطب امرأة هو أولى الناس بهاء فأمر 


الطبقات ۸/ ۳٠١‏ . وصحح الألباني إسناده . انظر »إرواء الغلیل)٦/ ۲٥٦‏ حديث ۱۸١٤‏ . 

أحرجه البخاري في النكاح ومسلم في الحج وفي الجهاد والسير ١١١٠ء‏ وأبوداود في 
النكاح الحديث ۲٠٠٤‏ والنسائي في النكاح ٠۳۳٤۲‏ والترمذي في النكاح الحديث ١۹٠٠ء‏ وابن 
ماجه في النکاح ۷١۱۹ء‏ والدارمي في النکاح ۲۲۹۲ من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه . 

انظر «الجامع لأحكام القران»٠/ ٠١‏ . 

انظر «الجامع لأحكام‌القران»٠/ ٠١‏ . 

ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٠١ /١‏ نقلا عن ابن المنذر . 

أخحرجه أبوداود في النكاح .۲٠۸١‏ والترمذي في النکاح ١١٠۱ء ۰۱٠٠١‏ وابن ماجه في النكاح 
۱ وأحمد ۰٤1۱۸ . ٤۱۳ ۳۹۸ /٤‏ والدارمي في النکاح ۲۱۸۲ والبيهقي في سننه ۷/ ۱۰۷ - 
كلهم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي اة وصححه ابن حبان ٠۲٤١-۱۲٤۲۳‏ والحاكم في 
المستدرك ۲/ ٠٦۹‏ وأطال في تخريج طرقه» وقد اختلف في وصله وإرساله» وقال الحاكم : وقد 
صحت الرواية فيه عن أزواج النبي بي عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش . ٠.‏ وقال الترمذي : 
«وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس» وانظر «نصب الراية» 
١ ۴ /۳‏ وصححه الألباني . انظر داروا الغلل 0 ۴۹۸۴۹۲۲۳۸ 

انظر «الجامع لأحكام القران»٠/‏ 0. 


GD‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


رجلا فزوجه 


N 
كما جيب عن حدیث دلانکاح الا پولي؛ بان الذي تزوجهاهو ولبها.‎ 
قال ابن القيم - رحمه الله - بعد أن ذكر القولين : «الأول أصح دليلاً”" والثاني‎ 
. أبعد عن التهمة»‎ 

وقد يجاب عن هذابآن التهمة تزول بالإشهاد على النكاح وإعلانه. 

وعلى هذا فيجوز للولي آن يعقد لنفسه فيأتي بشاهدين ويقول أشهدكما أني 
زوجت نفسي مثلا ابنة عمي فلانة بالولاية الشرعية . وهذاإيجاب منه يتضمن القبول» 
فلا يحتاج أن يقول: 8 وقد قال ية لصفية : «إني اعتقتك. وجعلت عتقك 
صداقك» “٠‏ ولم يحتج إلى إيجاب ولا قبول لظهور المعنى . 

لكن دلالة الأية على هذه المسألة ليست ظاهرة» وقد فرع بعض من استدل با ا 


4 


E‏ وهي جواز. E‏ و 
لها EOE ha E A AON‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي وذكره البخاري معلقاً انظر «فتح الباري» ۹/ ۱۸۸ قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري“ ۹/ ۱۸۸ «هذاالأثر وصله وكيع في مصنفه والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبدالملك بن 
عمير » وأخرجه عبدالرزاق عن الثوري وسعيد بن منصور من طريق الشعبي . وصححه الألباني › 
انظر «إرواء الغلیل)٦/ ۲٥٠١‏ حدیث ۱۸٥١‏ . 

e E ©‏ و عرو سا الحم 2 ف ف تر 
ا ۰ 

(۳) یعنی ماجاء فی البخاری عن عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه . 

€3 و ر و ی ی ۰ 

)٠(‏ ذكر القرطبي عن ابن خويز منداد أنه قال : «ولهذا قلنا: إنه يجوز أن يشتري الوصي من مال اليتيم 
لنفسه ويبيع من نفسه من غير محاباة وللموكل النظر فيما اشترى وكيله لنفسه أو باع منهاء وللسلطان ِ 
النظر فيما يفعله الوصي من ذلك » فأما الأب فليس لأحد عليه نظر مالم تظهر عليه المحاباة فيعترض 
عليه السلطان» «الجامع لأحکام القرآن)٥/ ٠١_١١‏ . 


حقوق البتامى كما جاءت فى سورة اتسا 


الأظهر» لأنه أحوط وأبعدعن التهمة» وليس في الأية دليل على جواز ذلك . 

E A e e E 
حرام فتح في المقابل أبواباً كثيرة من الحلال» لقوله: فان کح ما طاب لم من السا‎ 
. مى وت وبع أي في مقابل ترك نكاح اليتامى إذاخفتم عدم العدل معهن‎ 

۸ - أن القرآن الكريم جاء بأحسن الأساليب وأجودها في مخاطباته وأوامره 
ونواهيه» ممايكون له الأثر في نفوس المخاطبين » ويحملهم على الإأذعان والقبول› 
لقوله : [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانحكواما طاب لكم من النساء) الأية . 

حيث جاء الأمر للأولياء بنكاح ما طاب لهم من النساء» وكان‌المتوقع كمايوحي 
به السياق أن يأتي الأمر بترك نكاح اليتامى إذا خافوا عدم العدل فيهن » آو النهي عن 
نكاحهن في هذه الحال . والغرض من هذا إرشاد المخاطبين وتوجيههم إلى أن الامر 
واسع» ولم يضيق الله عليهم› فلهم إذا خافوا عدم العدل مع اليتامى أن ينكحوا ما 
طاب لهم من النساء”'“ كيفية وكمية إلى حدالأربع . 

٩‏ - ينبغي للرجل أن يتزوج من تطيب له من النساء ويرغب فيها وتميل نفسه 
إليهاء فهذا أحرى أن يؤدم بينهما قال تعالى : [فانكحوا ماطاب لكم من النساء) 
أي : ما رغبتم فيه منهن من ذوات الصفات الطيبة من الدين والخلق والجمال ونحو 
ذلك» وفي الحديث: «تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينهاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك»" . 


١٠-الإشارة‏ إلى أنه ينبغي للزوج أن یری من مخطوبته ما يرغبه في نكاحها من 


(۱) انظر«تفسیر ابن کثیر٣۲/‏ ۱۸۱ . 

(۲( أحرجه البخاري في النكاح ٠٥٠۹١‏ ومسلم في الرضاع ١١١٠ء‏ وأبوداود في النكاح ١٤٠٠؛‏ 
آبي هریرة رضي الله عنه . 
ومعنى تربت يداك : التصقت يداك بالتراب » وهو كلمة تقولها العرب» وليس معناها الدعاء» وقيل 
معناها : لله درك . انظر «النهاية» مادة «ترب» . 


GED‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


الصفات الطيبة » لقوله : #فانكحواماطاب لكم من النساء# . 
وفي الحديث عن المغيرة بن شعبة آنه خطب امرأة فقال النبي ية : «انظر إليهاء 
فإنه أحری أن يؤدم بینكما»' . 


E e‏ فتستمر العشرة بينكما ويحصن كل منكما 
e‏ 


١‏ أنه لاي رة ٠‏ لإنسان على الزواج بامراً ةلم تطب بها نفسه" ولا 
ا > لمفهوم قوله 3 فان کح ما طاب کم من السا 4 ومثل هذا 
الزواح في الغالب نهايته الفشل “ . 

و 
ناسَا 4 فيفهم من هذا أن غير الطيب لا يجوز نكاحه» كما قال تعالى 
تکحوا المشرکات حتی بؤمن )7 وقال تما  :‏ آلا لا تكح إلا زانية أو مقركة 


Sse 


وألزانية لاينكحها ا لك عل المومني 4# ' . 
لل وه ا » لقوله  :‏ فان کح وما طاب کم من السا 


E‏ ف م ا 


وثلت e‏ . لأن الله ذكر هذا مقابل النهي عن نكاح اليتامى إذا خافوا عدم 
لدل فیین 0 


(۱) اخرجه النسائي في النکاح ۳۲۳١‏ والترمذي في النكاح ۰۱٠۸۷‏ وابن ماجه في النكاح ١٦۱۸ء‏ 
والدارمي في النكاح ۲ قال الترمذي : هو حديث حسن وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر 
وأبي حميد وأنس وأبي هريرة». وصححه الألباني . 

)۲( الناس في هذا والله المستعان بين الغالي والجافي » فمنهم من يمنع من رؤية المخطوبة البتة» ومنهم 
من يتر كها تذهب مع خطيبها حيث شاء . ودين الله وسط بين الغالي والجافي . 

)۳( كما يحصل هذا في بعض القبائل يجبر الرجل على نكاح ابنة عمه وإن كان لايريدها. 

)٤(‏ ومثل هذاإكراه الفتاة على الزواج من رجل لا تريده» مع أن هذامحرم لا يجوز . والعقد باطل على 
الصحيح من أقوال آهل العلم . 

(0) سورةالبقرة› اية: ۲۲١‏ . 

0 ور الور اة ٩‏ 

)۷( لكنه يجوز للرجل آنيعدد الزوجات وإن لم يخف عدم الإقساط مع اليتيمات باتفاق أهل العلمء لا 


فالأمر في قوله *فانكحوا» محمول على الجواز""' والإباحة» لأنه في مقابل 
المنع من نكاح اليتامى . والأمر بعد الحظر يفيدالإباحة. ۰ 

وغل هد ا فلن فی آلا ناماد ل غل فل دال وجات و انما سفت 
ذلك من أدلة أخرى› کقو له ا في حدیث ابن عباس رضي الله عنهما : «فإن خير هذه 
الأمة أكثرهانساء»'. 


وكقوله اة : «تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»"* ولا 
يقدح في جوازه» بل ولا في فضله کون کثیر ممن يعد دون الزوجات لا یعدلون بینهن 
أو لا يستطيعون القيام بحقوقهن وحقوق الأولادء فإن هؤلاء لا يجوز التعدد في 
حقهم» اما من سواهم ممن بين الزوجات ويستطيعون القيام بحقوقهن 
وحقوق الأولاد فالتعدد في حقهم أفضل» ولا يجوز تحريم ما أحل الله أو القول بأنه 
إنمايباح للضرورة فقط » لأجل أن فئامامن الناس لا يقومون بما شرطه الله من العدل 
اوا 


الآية نزلت جوابآلمن خاف ذلك وحكمهاأعم» وعلى هذا فالشرط في قوله #وإن خفتم) لا مفهوم 
له . انظر «أحكام القرآن» لابن العربي "٠١ /١‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١‏ ١٠ء‏ «فتح القديرا 
1/۱ «آضواء‌البیان ۳۰٠۹/۱۹‏ . 

(۱) انظر«جامع البیان» ۷/ ٥٤۷‏ «تفسیر ابن کثیر ‏ ۲/ ۱۸۲ . 

(۲) وهذایدل على ضعف قول من قال بوجوب النکاح استدلالاً بقوله [فانکحوا) . 
والنكاح مندوب إليه وسنة من سنن المرسلين ومستحب من حيث العموم› وقد يجب وخاصة إذا 
خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة ويكون تارة مباحاً أو محرماً أو مكروها وانظر «التفسير الكبير“ 
۱/4 . 

(۳) وقد استدل ر بعض أهل العلم الاه على أفضلية التعدد» وأنه هو الأصل منهم سماحة الشيخ 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالی . انظر «(فضل تعدد الزوجات» ص۰۱۷ ۱۸ . 

(€( آخرجه البخاري في النكاح ٥٠٩٦۹4‏ . 

)0( سياتي تخریجه ص٩٤‏ . 

(٦)‏ تعصب لهذا القول وهو أن التعده إنما بباح للضرورةفقط صاحب «تفسير المنار» معلل ومتأثرًبواقع 
کثير ممن يعددون الزو جات ولا يعدلون بينهن و لا يؤدون حقو قهن وحقوق أولادهن وما يحصل بين 
الضرائر وبين أولادهن من ٠‏ العدأوات والمقاسد . وهذاکله لا يبیح و قصر التعدد في حدود الضرورة› = 


CD‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


- عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمة الرجل› لقوله 


تعالى : #مثنى وثلاث ورباع#. لأنه لو كان يجوز الزيادة على أربع لذكره الله تعالى 
في هذا المقام» لأنه مقام توسعة وامتنان وفتح للباب إلى أعلى حد يجوز ذلك في 
مقابل المنع من نكاح اليتامى إذاخيف عدم العدل فيهن 


قال الحافظ ابن كثير' : «قصر الله الرجال على أربع في هذه الأية كما قاله ابن 


0 


وعلى هذادلت السنة وأجمعت الأبة. 
أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة» فقال النبي ية : «اختر منهن أربعاًء 


2 ء 9 
وفارق سائرهن») 


قال الحافظ ابن كثير بعد ذكر روايات حديث غيلان: «فو جه الدلالة أنه لو 


كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله ية سائرهن في بقاء العشرة وقد 
أسلمن معه» فلما أمره بإمساك أربع » وفراق سائرهن دل على آنه لا يجوز الجمع بين 
أكثر من أربع بحال» وإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى 


(۳) 


وقد دلت الأدلة على جوازه بل على فضله . انظر «تفسیر المنار) ۳۷٠-۳۹٦۱ /٤‏ . 

فی «تفسیره» ۲/ ۱۸۲ . 

أحرجه الترمذي في النکاح ۱۱۲۸ء وابن ماجه في النکاح ۱۹٥۳‏ والشافعي في مسنده ۲/ ۳۵۱» 
وآحمد ۲/ ٠٤‏ ۸۳ ومالك في الطلاق ٠۲٤۳‏ وصححه ابن حبان ۱۲۷۷ وأخرجه النحاس في 
«الناسخ والمنسوخ»١/‏ : E ET‏ والحاكم ۲/ ۲ . 

قال ابن کثیر في «تفسیر ٥‏ ۲/ ۱۸۳ عن إسناد الإمام أحمد : «رجاله ثقات على شر ط الصحيحين» . 
وقال الحافظ في «تلخيص الحبیر» ۳/ ٠١۹‏ : «رجال إسناده ثقات» وصححه الألباني . 

انظر «إرواء الغليل“ ۰۲۹١ /١‏ وانظر في بسط الكلام في تخريج هذا الحديث والحكم عليه في 
تخریج کتاب «الناسخ والمنسوخ»للنحاس ۲/ ٠٤١٤-٠٤١‏ . ) 

في «تفسير ۱۸١ /۲ “٠‏ . وإنماآمره الرسول اة أن يختار منهن أربعاء لأنه عقد عليهن قبل التحريم . 
مالو حصل العقد على زيادة عن أربع بعد التحريم فعقد الخامسة وما بعدها باطل . 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


والاعرئ: 

ون الخارت نن فسن أو فس ون الحارت» قال المت وغندئ نهان 
نسوة ٠‏ فأتيت النبي بايا فقلت ذلك له » فقال : «اختر منهن ربعا" . 

وقدأجمع المسلمونعلىهذا. ٠‏ 

ال اور الا وا ية إلى هذا 
E DE‏ | 

وقال البغوي :” اوها إجماع أن أحدأمن الأمة لاإيجوز له الزيادة على أربع 
E‏ 

وقال اين كر اوغالى هاا جحت الامة: 

وقال أيضاً : «قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله كيا المبينة عن الله أنه لا 


يجوز لأحد غير رسول الله ب أن يجمع , واک ا ا اا ان کر : وها 
الذي قاله الشافعى- رحمه الله -مجمع عليه بين العلماء) 


وشذ الرافضة فأباحوانكاح تسع زوجات”» واحتجوابالاية » وقالوا: إنالواو 
۰ ا 1 1 و a5 i.‏ ا 1( 
فيها للجمع » وآن معنى #لمثنى وثلاث ورباع ٠#‏ أي : اثنتين وثلاثاوآربعا .. 


(۱) آخرجه ابوداود في الطلاق ۰۲۲۲۱ ۰۲۲۲۲ وابن ماجه في النکاح ۱۹٥۲‏ . 
قال ابن کثیر فی «تفسیره» ۲/ ۱۸١‏ بعد أن ساق هذا الحديث بإسناد أبى داود «وهذا الإسناد حسن» 
AE O a a‏ 
حديث نوفل بن معاوية الديلي أنه أسلم وعنده خمس نسوة فخيره الرسول في ربع » كما أخرجه 
الشافعى فى مسنده» . قال ابن كثير : «فهذه كلها شواهد لصحة حديث غيلان» كما قاله الحافظ 
O‏ 

(۲) في «الناسخ والمنسوخ٩ ٠٤١١۱۳۹/۲‏ 

(۳) في «معالم التنزیل٩۱/‏ ۳۹۱. وانظر «التفسیر الکبیر ٠٤١/۹»‏ . 

(4) فی (تفسیره ۲/ ۱۸۲ . 

)٥(‏ ر ر الوا لم فد م ااه ن الغري ا ١‏ افر ان ر 
۲/۲ . 

(7) انظر «الجامع لأحکام القرآن)٥/ ۱۸١۱۷‏ . 


E)‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


كما احتجوا بان النبي اة اجتمع في عصمته تسع نسوة'' . 

وقولهم هذاباطل بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وبدلالة اللغة. 

لأنه لو كان المراد بالاية- كمايقولون -جواز الجمع بين تسع زوجات» لقال : 
انكحواتسع زوجات » إذلم يكن معروفأعند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم إذاآراد 
أحدهم أن يقول لصاحبه خذ تسعاً أن يقول : خذ اثنتين وثلاثاً وأربعا" . 

قال القرطبي”" رحمه الله : «اعلم أن هذاالعدد«مثنى وثلاث ورباع» لايدلعلى 
إباحة تسع » كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة» وأعرض عما كان عليه سلف هذه 
الأمة» وزعم أن الواو جامعة» وعضد ذلك بأن النبي ية نكح تسعاً وجمع بينهن في 
عصمته» والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض آهل 
الظاهر» فجعلوا مثنى مثل اثنتين » وكذلك ثلاث ورباع » وذهب بعض آهل الظاهر 
أيضاً إلى أقبح منها فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكا منه بأن العدل في تلك 
الصيغ يفيد التكرار» والواو للجمع» فجعل مثنى: بمعنى اثنتين اثنتين» وكذلك 
ثلاث ورباع . 

وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الآمة» إذلم يسمع عن أحدمن 
الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع . E Ct‏ 
قولهم : إن الواو جامعة . فقد قيل ذلك لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات . 
والعرب لاتدع أن تقول تسعة» وتقول اثنين وثلاثة وأربعة » وكذلك تستقبح من يقول 
أعط فلاناًأربعة ستة ثمانية ولايقول: ثمانيةعشر». 

وأما ما احتجوابه من أن الرسول بيا اجتمع في عصمته تسع نسوة فلا حجة فيه 
لأن هذا من خحصائصه لا . فقد حصه الله تعالى بذلك» ومنعه من الزواح عليهن أو 


. ٠١ /٥»نآرقلا «الجامع لأحكام‎ ۳٠۳ /١ انظر «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
١١۷ /٠»نآرقلا انظر «الوسيط٣ ۸/۲ «الجامع لأحكام‎ )۲( 

. ۱۷ /٥ فی «تفسیره)‎ (YT) 

¥ ()٤( 

VITIT /١ «أحكام القران» لابن العربي‎ ۳۹۱ /٠١ انظر «معالم التنزيل‎ )٥( 


حقوىق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء CIP‏ 


أن يتبدل بهن » فقصره على العدد تسع وعلى المعدود وهن هؤلاء الزوجات› 
فال تعالی : ٭ ا ڪل لت آلشاء من بع ولا أن دل بهن من اروج وو أعَب 
E‏ بينما الأمة قصرت على العدد وهو أربع» ولم تقصر في المعدود 
فللرجل أن ينکح ماطاب له من النساء» وله أن يستبدل منهن ماشاء. كما حرم الله 
الزواج بزوجاته ئَيةبعده» قال تعالى : وما کات گم أن تدوأ رسو اله ولا أن 
ٹکو اروج من بعیوء دا دک کان عند لے عَظیًا 4 كما أباح له أن 
يتزوج بهبة » كما قال تعالى : #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن 
سک ها عالصة لمن دون ال 4" . 

قال ابن كثي ر : «(وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي اة في جمعه بين أكثر من أربع 
إلى تسع» كما ثبت في الصحيحين» وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ 
البخاري» وقد علقه البخاري . وقد روينا عن انس آن رسول الله َة تزوج بخمس 
عشرة امرأة» ودخل منهن بثلاث عشرة» واجتمع عنده إحدى عشرة» ومات عن 
تسع » وهذاعند العلماء من خصائص رسول الله ية دون غيره من الأمة» لماسنذكره 
من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع» ثم ساق رحمه الله حديث غيلان وغيره . 

وأيضا فز و اجه اة بهن لحكم دينية وسياسية واجتماعية . 

وأيضاً فإن الرسول ي قوّاه الله على العدل بين أكثر من أربع على القول بوجوب 
القسم عليه» كما هو المشهور» بينما الذي يطيقه عامة الناس من العدل ينتهي غالبا 
إلى ربع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله _: «فالعدل الذي يطيقه عامة الناس 


0 سور الا اتا 0 

7( شورق الا ات ا:6 

7 ور الا رات اا 09 

(0) في «تفسیره» ۱۸۲/۲ . 

. سيأتي قريباًذكر هذابشيء من التفصيل‎ )٥( 
۷۱ r في «مجموع الفتاوی»‎ (7) 


GD‏ حقوق البتامى كما جاءت فى سورة النساء 


ينتهي إلى الأربعة . وأما رسول الله اة فإن الله قوّاه على العدل فيما هو أكثر من ذلك 
على القول المشهور - وهو وجوب القسم عليه» وسقوط القسم عنه على القول 
الآخرء كماأنه لما كان أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له التزوج» بلامهر». 

وعلى هذا فالقول بجواز الزيادة على آربع زوجات باطل بدلالة الكتاب› 
والسنة» وإجماع الأمة» واللغة. 

لكن اختلف العلماء في حكم من تزوح خامسة بعد اتفاقهم على أنه يفرق بينهما . 
فذهب طائفة من أهل العلم منهم مالك» والشافعي» وأبوثور والزهري”' ٠‏ إلى أنه 
يرجم وقيل : عليه التعزير . 

والصحيح الأول» لأنه أقدم على هذاالنكاح وهويعلم أنه محرم. 

٠١‏ -إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعيًا فلا يجوز له أن يتزوج رابعة ما دامت في 
العدة بالإجماع" لأن الرجعية بحكم الزوجة مادامت في العدة» وقد قال الله تعالى : 
#مثنى وثلاث ورباع#» فلو تزوج والرابعة مازالت في عدتها من طلاق رجعي 
فالنکاح باطل . 

فإن كان الفراق بائنا كفرقة لعانٍ أو طلاق ثلاثِ» أو فسخ أو طلاق على عوض 
فذهب أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي"ء Eos‏ 
المنذر“» وغيرهم إلى أن له أن يتزوج رابعة وإن كانت المفارقة مازالت في العدة› 
نافد انت مە فلت و وخە الان 


ودھهب طلائفة من آهل العلم مهم ا ET e‏ ولوك ٠“‏ 


(۱) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٠۸/١‏ 

(۲) انظر «الجامع لأحكام القرآن»٠/‏ ۹, «مجموع الفتاوى» ۲/ VY‏ 
(۳) انظر«الجامع لأحکام‌القرآن٩۰/ ٠٠۹‏ . 

. ٠١۲ /۲ انظر «أحكام القر آن» للجصاص‎ )٤( 

. ٠١۲/۲ انظر «آحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

. ۸۳ /۳۲٣یواتفلا انظر «مجموع‎ )١( 

(۷) انظر«الجامع لأحکام القرآن ٠٠۹/۰٩‏ . 


حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء CD)‏ 


وغيرهم إلى أنه لا يجوز أن يتزوج رابعة مادامت المفارقة في العدة» وإن كان الفراق 
بائناً لأن المفارقة مازالت مشغولة بحق الزوح»› وقد قال الله تعالى #ولا تعزمواعقدة 
النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله#'. 

E ET ۱٦‏ الكريم فى تعبيره عما يوجب الإيهام› لقوله #مثنی وثلاث 
الجمع بين هذه الأعدادء وحيث جاء العطف بالواو بدل «آو» لئلا يتوهم أنه لا يجوز 
إلاآحدهذهالأعداد. 

۷ _ وجوب العدل بين الزوجات في حقوق النكاح من القسم والمبيت"' 
والشقة والمسكن والعشرة ونخوذلك "مما يدخل تخت الاستطاغة» لقوله تغالى . 
فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة# دون مالا يقدر عليه كالمحبة القلبية والجماع قال 
تال ا ل اا د سل ولو عرصم لا كما َل 
التل ودر ماما04“ . 


وفى الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت : «(کان رسول الله يو یقسم فیعدل › 
ويقول: «اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». قال 


(0 ورال 0 

(۲) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كي : «جعل للبكر سبعاً وللئيب ثلاثا» أخرجه البخاري في النكاح 
۳ ومسلم في النکاح ١‏ وأبوداود في النكاح ۲۳٠۲ء‏ ١۲٠۲ء‏ والترمذي في النكاح 
۹,؛, وابن ماجه في النکاح ۱۹۱١‏ ومالك في النکاح ۰۱٠۲١‏ والدارمي في النکاح ۲۲۰۹ . 
وأخرجه مسلم من حديث ام سلمة .١ ٤٦١‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : «كان رسول الله َة إذا 
a O a a E‏ 
غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي َة تبتغي بذلك رضى رسول الله بي . 
أخرجه البخاري في الهبة ۲٥۹4‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۰۲٤٤١‏ وآبوداود في النکاح ٠۲٠۳۸‏ 
وابن ماجه في النكاح ۱۹۷١‏ والدارمي في النكاح ۰۲۲٠۸‏ والبخوي في «معالم التنزيل؛ ٤۸۸/١‏ . 

(۳) انظر «معالم التنزيل» ٤۸۸ ٤۸۷ /١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي ۳٠۳ /١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن»٠/‏ ۰ «مجموع الفتاوی» ۳۲/ ۲۹۹ . 

© سورةالشاء اة :۹ : 

= والترمذي في النكاح‎ ۳۹٤۳ والنسائي في عشرة النساء‎ ۲٠١١ أخرجه أبوداود في النكاح‎ )٠( 


أبوداود : «يعني القلب» . 

وهذا الحديث وإن تكلم فيه وضعف» فمعناه صحيح » فإن القسم واجب فيما 
يملك الإنسان» ما مالايملك فلا مؤاخذة فيه : كالمحبة والجماع » لكن لا يجوز أن 
يجمع نفسه لزوجة دون آخرى كما قال الفقهاء رحمهم الله . 

قال ابن القيم”'' أثناء ذكره لفوائد أحاديث قسمه ية بين زوجاته فيما يملك» 
قال : «ومنها أنه لا تجب التسوية بين النساء فى المحبة› فإنها للاتملك. وكانت عائشة 
ر و آي اه رو ع و ف او ا 
لأنه موقوف على المحبة والميل» وهو بيد مقلب القلوب . وفي هذاتفصيل وهو : إن 
تركه لعدم الداعي إليه » وعدم الانتشار فهو معذور» وإن تركه مع الداعي إليه» ولكن 
داعيه إلى الضرة أقوى» فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه» فإن أدى الواجب عليه 
منه لم يبق لهاحق ولم يلزمه التسوية » وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به» . 

۸-وجوب الاقتصار على زوجة واحدة» وترل التعدد» إذاخاف ألايعدل بين 
الزوجات لقوله : #فإن خفتم آلاتعدلوافواحدة# . 

٩۹‏ - إباحة الاستمتاع بما شاء من ملك اليمين» وأنه لا يجب القسم بينهن› 
وليس لهن من الحقوق مثل ما للحرائر"» ولهذا جعلهن الله بمثابة الواحدة فقال : 
#فإن خفتم ألا تعدلوافواحدة أو ماملكت أيمانكم# . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله ": «أباح مما ملكت اليمين ماشاء 


٠؛‏ وابن ماجه في النكاح ١۱۹۷ء‏ والدارمي في النكاح ۲۲٠۷‏ والطبري ›٠۱١٦۳۷‏ 
٨‏ والبیهقي في سننه ۰۲۹۸/۷ والحاكم ۲/ ۱۸۷ وصححه ووافقه الذهبي . وقد قال 
الترمذي «رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً . قال : وهذا أصح» . قال ابن 
كثير في «تفسیر ۳۸١ /۲ ٥‏ بعد ما ذكر لفظ أبي داود لهذا الحديث : «وهذاإسناد صحيح» ثم ذكر قول 
الترمذي . وقد ضعفه الألباني . وانظر «مجموع الفتاوی» ۳۲/ ۲۹۹ «إرواء الغليل» ۷/ .۸١‏ 

(1) في «زادالمعاد)۰/ ٠١۱‏ . 

(۲) لكن يستحب العدل بينهن» ولهن من الحقوق ما يجب مراعاته من حسن الملكية والرفق بالرقيق 
انظر : «أحكام القرآن» لابن العربي ۱/ ۳۱٤‏ » «تفسیر ابن کثیر ۱۸٤/۲»‏ . 

)۳( في «مجموع الفتاوی» ۳۲/ ١۷وانظر‏ «أحكام القرآن! لابن العربي ۳٠١ /١‏ . لكن لو تزوج حرةعلى = 
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الإنسان بغير عدد» لأن المملوكات لايجب لهن قسم ولايستحققن على الرجل وطئاً 
ولهذايملك من لايحل له وطؤها كأم امرأته وبنتها» وأخته وابنته من الرضاع». 

١-جواز‏ وطءالأمة كتابية أو مجوسية أو وثنية » لقوله أو ماملكت أيمانكم ٭ 
وهذامطلق . 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز وطء الاأمة 
الكتابية لعموم قوله #إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم#”'» ولأن الله أباح 
نكاح حرائرهم بقوله : #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4#" . وأما 
إن كانت الأمة مجوسية أو عابدة وثن فجمهور العلماء على منع وطئها بملك اليمين › 
وظاهر الكتاب والسنة جواز ذلك» قال ابن القيم في ذكر فوائد حديث أبي سعيد في 


e 


آمة فقد قضى عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما للأّمة ليلة وللحرة ليلتين » وبهذا 
آخذ الإمام أحمد رحمه الله . انظر «زادالمعاد»٥/ ٠١١‏ . 
قال ابن القيم : «وقد احتج الإمام أحمد بهذا القضاء ع ی اه وا و ا 
من الصحابة وهو قول جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك : أنهما سواءء وبه قال أهل الظاهر . قال 

ابن القيم : وقول الجمهور هو الذي يقتضيه العدل» فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرة والأمة» لا في 
الطلاق» ولا في العدة» ولا في الحد» ولا في الملك» ولا في الميراث ولا في الحج› ولا في مدة 
الكون عند الزوج ليلا ونهارأ ولا في أصل النكاح» بل جعل نكاحها بمنزلة الضرورة» ولا في عدد 
المنكوحات» فإن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين . هذا قول الجمهور. وروى الإمام أحمد عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه قال : ويتزوج العبد ثنتين ويطلق ثنتین » وتعتد امرآته حیضتین واحتج به 
أحمد» ورواه أبوبكر عبدالعزيز عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : «لا يحل للعبد من النساء 
إلا ثنتان» وروی الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين قال : سأل عمر رضي الله عنه الناس كم 
يتزو ج العبد؟ فقال عبدالرحمن بن عوف : ثنتين وطلاقه ثنتين» فهذا عمر» وعلي وعبدالرحمن 
رضي الله عنهم» ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة مع انتشار هذا القول وظهوره» وموافقته 
للقیاس (زادالمعاد»)٥/ ٠١٤_۱١۳ ۰۱٥۰‏ . 

. 0°: سورة‌المؤمنون› اية‎ )١( 

سور ةالغاتدو اة 5 
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آوطاس لم یکن کتابيات » ولم يشترط رسول الله اة في و طئهن إسلامهن » ولم يجعل 
المانع منه إلا الاستبراء فقط» وهذا مذهب طاوس› وقوّاه صاحب المغني ورجح 
أدلته» . ) 

وقال الشنقيطي : «والذي يظهر من جهة الدليل - والله تعالى أعلم -جواز وطء 
الاك لوان ات اة روخ ا 

١-إثبات‏ ملك اليمين وهو «الرق»لقوله : # أو ماملكت أيمانكم#» وهو كما 
قال الفقهاء «عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر» فإذا وجد سببه بأن قاتل 
المسلمون الكفار» وسبوا منهم سبايا فهؤلاء السبايا أرقاء وملك للمسلمين حتى 
يعتقوا. أما مايوجدالآن في بعض البلاد من سرقة بعض الأولاد وبيعهم› أو بيع بعض 
الناس أولادهم بسبب الحاجة» فهذا كله ليس من ملك اليمين في شيء» وإنماهؤلاء 
أحرار . وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي : «ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة : 
رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فاکل ٹمنه. ورجل استأجر أجیرافاستوفی منه 
ولم يعطه أجره“. 

١‏ إثبات الملكية الفردية الخاصة" للإنسان. وآنه يملك وله التصرف في 
ملكه حسب ما أذن به الشرع» لقوله: #أو ماملكت أيمانكم» وفي هذا رد على 
الو عة ال فة كة دة 

E A EE OTE 
ماملكت أيمانكم# وفي الحديث : آنه كان ييه يعجبه التيمن في تنعله وترجله‎ 


(۱) انظر «زادالمعاد» /٥‏ ۰۱۳۲ «أُضواء البیان ۳۲٣/۱)‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الإجارة ۲۲۷۰ وابن ماجه في الأحکام ٠۲٤٤۲‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي َة عن ربه عزو جل . 

(۳) آما الملك العام فهو لله عز وجل فهو سبحانه يملك الناس وما ملكوا ويملك الكون كله يتصرف فيه 
کیف یشاء # لا يسال عمايفعل وهم يسألون# . 


حقوق اليتامى كماجاءت فى سورة‌النساء CvD‏ | 


E CT 


٤‏ ۲ _إطلاق الرعد على الكل لقوله #آیمانکم4› لأن الأيمان جمع يمين وهي 
اليد والملك إنماهو للإنسان كله وإنما يعبر باليمين لأنالأخذوالإعطاءبها. 


4 أن الخطاب في قول : ٭ کانکحو ما طاب لکم من ليسا می وشت ورم‎ _ ٥ 
للأحرار لقوله: أو ما ملكت آيمانكم فهم الذين يملكون» وهم الذين يجوز‎ 
للواحدمنهم الزواج بأربع زوجات . وعليه جمهو ر أهل العلم”.‎ 

وقد قيل : إن الخطاب في الاية عام للأحرار والعبيد» فيجوز للعبد أن يتزوج 
أربع زوجات بهذا قال مالك في المشهور عنه"» والظاهرية“ . 

والصحيح أن الخطاب في الآية حاص بالأحرار . وأن العبد له أن يتزوج اثنتين 
فقط لما صح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -ء قال: «ينكح العبد امرأتين 
ويطلق تطليقتين › وتعتدالأمة حيضتيه»* . 

وهو قول جمهور أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما وعبدالرحمن بن عوف» ولا مخالف لهم من الصحابة . 

قال ابن القيم": «بعد ذكر الرواية عن عمر وعلي وعبدالرحمن بن عوف: 


(1) أخرجه البخاري في الوضوء 1٦۸‏ ومسلم في الطهارة ۲٠۸‏ وآبوداود في اللباس ›٤٠٤١‏ 
والنسائي في الغخسل والتيمم ›٤١١‏ والترمذي في الطهارة ٦٠۸‏ › وابن ماجه في الطهارة وسننها 
٠|‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(۲) انظر «أحكام القرآن» للشافعي ١‏ .,. «أحكام القرآن» للجصاص ٠٤/۲‏ «التفسير الكبير 
۱٤۲-۹‏ «الجامع لأٌحکام القران» ۲۳/١‏ . 

(۳) انظر «أحکام القرآن» لابن العربي ۱/ ۳۱۳ «الجامع لأٌحکام‌القرآن۰٥/‏ ۲۳_۲۲ . 

.۲۲ /٠۰»نآارقلا انظر «الجامع لأٌحکام‎ )٤( 

. ۳۹۲-۳۹۱/۱ والبغوي فی «تفسیر۰)‎ . ٤۲٥ /۷ آخرجه الشافعی وأحمد والدارقطنی والبیهقی‎ )٥( 
«(إرواء‎ E زا به الإمام أحمد»‎ \or / ٥ قال ابن القيم في «زاد المعاد»‎ 
. ۲۲۷ /۳ وانظر «نصب الراية»‎ . ۲٠١٦۷ الحديث‎ ٠٠١ /۷ الخليل»‎ 

(7) في «زاد المعاد» ٠٠١١ ء٠٠١١ /١‏ وانظر «أحكام القرآن» للجصاص ٠٤/۲‏ «معالم التنزيل» 
EA‏ «أحكام القرآن» لابن العربي ۱/ ٠٠۳‏ «الجامع لأحكام القران»٠/ E‏ 
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«ولم يعرف لهم مخالف افا ي ا وموافقته 
للقياس» . 

۲٦‏ و ی ا 
Ss‏ ا > لقوله : # فلن 
eT‏ ا € وعن بي هريرة رضي اله 
القيامة وأحد شقيه مائل»'“ وفي بعض الروايات «وشقه ساقط»”'. 

۷ -الإشارة إلى أن الإنسان قد لا يسلم من الظلم والجور حتى لو ترك نكاح 
اليتامى» ولو لم يعددالزوجات» لقوله : #ذلك أدنى ألا تعولوا ولم يقل : ذلك آلا 
تعولوا. لكن حنانيك بعض الشر هون من بعض . 

۸ - تحريم الوسائل المؤدية إلى فعل المحرم» وأن الوسائل لها أحكام 
المقاصد" دلت الاية على هذا المعنى في موضعين منها: الأول في قوله 
n O RE‏ 
eT‏ والثاني في قوله تعالی ٠‏ کن اء کیا ی اا ا 
ذلك آذه آلا تعولوا 4 . 

فأوجبت الأية ترك تعدد الزوجات إذا خيف عدم العدل معهن» ووجهت إلى 
الاقتصار على واحدة والاستمتاع بملك اليمين . 


۲۲٠٠١ والدارمي في النكاح‎ .۳۹٤١ والنسائي في عشرة النساء‎ ۲٠١۳ آخرجه أبوداود في النكاح‎ )١( 
. وصححها الألباني‎ » ۱۹٦۹ وابن ماجه في النكاح‎ ١٠١١ أخرجها الترمذي في النكاح‎ (۲( 
وهذه قاعدة أصولية فما لايتم الواجب إلا به فهو واجب› ومالايتم المندوب إلا به فهو مندوب › وما‎ (۳) 
. يكون وسيلة المحرم فهو محرم‎ 
. . ٠٠١-۱١۷/١ انظر «الإإحكام في أصول الأحكام»للامدي‎ 
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الحكمة التشريعية في إباحة الإسلام تعدد الزوجات 


تظهر الحكمة التشريعية في إباحة تعدد الزوجات في مراعاة التشريع الإسلامي 

قدرات الناس الجسمانية والمالية فأباح لهم التعدد ولم يحصرهم في عدد معين » بل 
جعل لهم الخيار في ذلك» فمن أحب أن ينكح اثنتين فله ذلك» ومن أحب أن ينكح 
ثلاثاًأو آربعافله ذلك وبالأربع غنية لكل أحدإلاماندر. 

كما تظهر الحكمة التشريعية في إباحة الإسلام تعدد الزوجات في حل مشكلة من 
أكبر المشاكل الاجتماعية» وهي كثرة عدد النساء مقابل عددالرجال إذ تبلغ نسبةعدد 
النساء في بعض المجتمعات إلى نحو /.1٠١‏ . 

ويقال : إن فى تايلاند يقابل الواحد من الرجالعشرأمن النساءء وفى ألمانيابعد 
الحا cE E O TE‏ 
٠١‏ إلى الرجال. ۰ 


وهكذافي حالات اختلال التوازن بين الجنسين في أيام الحروب والأوبئة » التي 
يتعرض لها الرجال أكثر . وإن جلوس كثير من الفتيات بلا زواج ومجاهدتهن داعية 
الزواج والنسل في طبيعتهن يسبب لهن أمراضا بدنية وعقلية كثيرة إضافة إلى حاجة 
المرأة إلى كفالة الرجل وقيامه عليها. يضاف إلى هذا أن المرأة قد تكون مريضة فلا 
تعف زوجهاء أو عقيماً لا تنجب» وأيضاً فإن الرجل لديه القدرة على اللإنجاب 
والنسل إلى نحو مائة سنة » بينما المرأة تقف عند حد الخمسين » فإذا قصر على زوجة 
واحدة تعطل بقية عمره عن اللإنجاب والنسل› الذي هو المقصود الشرعى الأول من 
ار رمل اور ارو ا فی کاک الاد 
القيامة»" . 


(۱) انظر «کتاب السلام العالمي والإسلام» لسيد قطب . 
(۲) انظر «تفسیر المنار»٤/‏ ١١۳ومابعدها.‏ 
(۳) أخرجه أبوداود في النكاح ۲٠٠٤‏ والنسائي في النکاح ۳۲۲۷» وابن حبان والحاكم من حديث = 
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كما أن فى ذلك تقليل الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله » لأن الرجل إذا 
TT N ET‏ وإذا منع من التعدد طلقها 
وتزوح غيرها. 

وأخيرا فإن الإسلام لما أباح التعدد حده بحد وهو الأربع » وجعل من شرطه 
العدل بين الزوجات» خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية حيث كان التعدد عندهم 
موجودأ بلا حد ولا قيد» بل خحاضعاًللهوى والشهوة» فكان في إباحة الإإسلام للتعدد 
على هذه الكيفية بهذا الحد وذلك الشرط مفخرة من مفاخر اللإسلام» وهو بهذاالحد 
وذلك الشرط في مصلحة الرجال والنساء» بل في مصلحة الأمة كلها" . 

الحكمة في كو نه َي جمع في عصمته بين تسع زوجات . 

وآما کونه به جمع في عصمته بين تسع زوجات فذلك من خصائصه ياء وقد 
تزوح بهن لحكم دينية وعلمية وسياسية واجتماعية ونحو ذلك» فمن الحكمة في 
زواجه ية بسودة بنت زمعة» وهي أول زوجة تزوجها بعد وفاة خديجة رضي الله 
EE N SO o ag‏ 
عادت إلى أهلها بعد وفاة زوجها ابن عمها لعذبوها وفتنوها عن دينها فكفلها كلا 


معقل بن يسار قال : جاء رجل إلى رسول الله بَا فقال : إني أحببت امرأة ذات حسب إلا نها لا تلد 
أفأتزوجها؟ فنهاه ثم تاه الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالثة فنهاه» فقال : «تزوجواالولودالودود فإني مكاثر 
بکم». 
وأخرجه أحمد ۳/ ۲٤١ ۱١۸‏ من حديث أنس بن مالك قال : كان رسول الله ةيامر بالباءة وينهى 
عن التبتل نهياً شديدا ويقول : «تزوجوا الودود الولود إني مكائر الأنبياء يوم القيامة» وابن حبان في 
صحیحه ۱۲۲۸ »۰ والبيهقي في سننه ۷/ ٠۸١‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» هذه الأحاديث وإن 
كان الكثير منها ضعيفاً فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب أصلاً» لكن في 
حق من يتأتى منه النسل» وصححه الألباني انظر «صحيح الجامع الصغیر» الحدیث ۲۹۳۷ «إرواء 
الغليل» الحديث ٠۷۸٤‏ . 

)١(‏ من عجيب ما يقال : أن المرأة هي السبب في التعدد» فلو امتنعت من الزواج على أختها ما حصل 
تعدد؟؟!! فياسبحان الله ألا يقال إن المرأة بهذاالشعور» وبمثل هذه المواقف هى السبب فى عنوسة 
کر من ار انها و جلو هن بلا أرواخ قاين الرحة؟ وأ العف و انالا 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورةالنساء 


وكافأها بهذه المنة العظيمة بأنتزوجها. 

ومن الحكمة في زواجه كيو من عائشة وحفصة رضي الله عنهما إكرام صاحبيه كيا 
ووزيريه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وإقرار أعينهما بهذا الشرف العظيم . كما 
أكرم عليا وعثمان رضي الله عنهما بہناته بيا . 

والحكمة في زواجه َة بزينب بنت جحش ظاهرة وفوق كل حكمة » وهي إبطال 
دعوى حرمة زوجة المتبنى على من تبناه» وفي القصة بكاملها إبطال بدعة التبني الذي 
كان في الجاهلية كلية . 

ومن الحكمة في زواجه بيا بجويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق أن 
المسلمين أسروا من قومها مائتي بيت بنسائهم وذراريهم فأراد كي أن يعتقهم 
المسلمون وأن يتألفهم للإسلام» فتزوح جويرية » فقال أصحابه رضوان الله عليهم : 
أصهار رسول الله بَا لا ينبغي أسرهم وأعتقوا» فأسلم بنو المصطلق جميعاًء ودخلوا 
في دين الله . 

وهكذا كان من حكمة زواجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي تاليف قلوب قو مها 
للإسلام ومكافأة لها على ثباتها على الإسلام بعد أن هاجرت مع زوجهاعبيد الله بن 
و 

ومن الحكمة بزواجه ية بزينب بنت خزيمة بعد قتل زوجها عبدالله ابن جحش 
في «أحد» أنها كانت من فضليات النساء في الجاهلية» وكانت تدعى أم المساكين 
لبرها بهم وعنايتها بشأنهم » فلما قتل زوجها كافأها يا بزواجه بهاء فلم يدعها أرملة 
تقاسي الذل والحاجة الذي كانت تجير الناس منه» وقد ماتت في حياته إا . 

ومن الحكمة بزواجه بي بأم سلمة «هند» آنه لما توفي زوجهاعبدالله أبوسلمة» 
وكان أول من هاجر إلى الحبشة» وكانت تحب زوجها محبة عظيمة» حتى إن أبابكر 
وعمر خحطباها بعد وفاته فلم تقبل . ولمارأآى النبي ية ما بهاعلى زوجها قال لها النبي 
ية : قولي : «اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرآمنها» قالت : ومن کون خيراً 


حقوق الیتامی كماجاءت في سورة النساء 


من أبي سلمة؟ فرق لها النبي بيا وتزوجها' . وكانت امرأة فاضلة عرفت يوم 
الحديبية بجودة رأيها» وذلك حين أمر الرسول َيه أصحابه بالتحلل لما منعهم 
المشركون من دخول الحرم فامتنع الصحابة فدخل عليها ية مغضباًء فقالت : الق 
واخ رج إليهم . فحلق وخر ج إل فتسارعواإلى الحلق والتحلل . . 

ومن حكمة زواجه بصفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير › وقد قتل آبوها 
مع بني قريظة» وقتل زوجها يوم خيبر» فقال الصحابة يارسول الله إنها سيدة بني 
قريظة والنضير . فاستحسن ييو رأيهم» وهو الذي ينزل الناس منازلهم» وأعتقها 
وتزوجهاء وجعل عتقهاصداقها. 

ولعل من حكمة زواجه َيه بميمونة بنت الحارث الهلالية » تشعب قرابتها في 
بني هاشم وبني مخزوم» فهي خالة عبدالله بن عباس وخالد بن الوليد. وكان زوجها 
الثاني أبورهم بن عبدالعزى قد توفي فجعلت آمرها للعباس فزوجها رسول الله 
r:‏ 

قال محمد رشيد رضا“ بعد تفصيل الحكمة في تعدد زوجاته ية : «وجملة 
الحكمة في الجواب أنه َة راعى المصلحة في اختيار كل زوج من أزواجه عليهن 
الرضوان في التشريع والتأديب» فجذب إليه كبار القبائل بمصاهرتهم» وعلم أتباعه 
احترام النساء» وإكرام كرائمهن» والعدل بينهن» وقررالأحكام بذلك وترك من بعده 
تسع أمهات للمؤمنين يعلمن نساءهم من الأحكام ما يليق بهن مما ينبغي أن يتعلمنه 


ء٠۸۲١ والنسائي في الجنائز‎ ٠۳١١١ أخرجه مسلم في الجنائز ۹1۸ وأبوداود في الجنائز‎ )١( 
من حديث آم‎ 0٥۸ ومالك في الجنائز‎ ٠٤٤١ وابن ماجه في الجنائز‎ ٩۷۷ والترمذي في الجنائز‎ 
. سلمة رضي الله عنها‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الشروط ٠.۲۷۳١‏ وابن إسحاق في السيرة النبوية ۳/ ٠۳۲١‏ وعبد الرزاق في 
الف ۲۲۲۳/0 ات ۹۷۲٢‏ والطبري في جام الان ۲ / ۹۷ من ديت مر وان ين الجكر 
والمسوربن مخرمة رضي الله عنهما . 

(۳) انظر «تفسیر المنار٤٤/‏ ۳۷۳_۳۷۱ . 

. ۳۷۴۳/٤ في «تفسیر المنار»‎ )€٤( 


حقوق اليتامى كماجاءت في سورة‌النساء 


من النساء دون الرجال ولو ترك واحدة فقط لما كانت تغني في الأمة غناء التسع » ولو 
كان عليه السلام أراد بتعدد الزواج مايريده الملوك والأمراء من التمتع بالحلال فقط 
لاختار ان الاأبكار على اولك الات المكهلات» كماقال لمن اختارا: هلا 
بكرأ تلاعبها وتلاعبك» هذا ما ظهر لنا في حكمة التعددء وإن أسرار سير ته اة أعلى 
من أن تحيط بها أفكار مثلنا» . ۰ 


من لطائف التفسير : 

قال القرطبي”": «ذكر الزبير بن بكار حدثني إبراهيم الحزامي عن محمد بن 
معبد الغفاري» قال : آتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنده كعب بن 
سوار الأسدي» فقالت : يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ‏ فأنا 
أكره أن أشكوه» وهو يعمل في طاعة الله عز وجل» فقال لها: نعم الزوج زوجك. 
فاخحذت تکرر عليه وهو يكرر عليها الجواب» فقال كعب الأسدي : يا أمير المؤمنين 
هذه المرأًة تشکو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه . فقال عمر : كما فهمت كلامها 
فاقض بينهما. فقال كعب : على بزوجهاء فأتى به» فقال : إن امرأتك هذه تشكول . 
N DT‏ 
باأيهاالفاضي الحكيم رشده ألهى خليلى عن فراشى مسجده 
زققلده في مضجعسي تعبلده ناقتض القضاء كعب لاتردده 
نهمارهوليلهمايرقلده فلست في أمر النساء أحمده 


قال زوجها: 
1 ر )۲( . و : 
زهدني في فرشهاوفي الحجل'" اني امرؤادهلني ماقدنزل 


(1) في «الجامع لأحکام‌القرآن ٠۹/٥)‏ . 
(۲) الحجل : بيت العروس المزين بالثياب والاأسرَةوالستور. 


حقوق اليتامى كماجاءت في سو رة النساء 


قال کعب : ) 

إن لهاحقاعبكيارجل نصيبهافي أربع لمن عقل 
نأعطها ذاك ودع عنك العلل ٠‏ 

ثم قال: إن الله أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلائة أيام ولياليهن 
تعبد فيهن ربك . فقال عمر: والله ما أدري من أي أمريك أعجب» أمن فهمك 
أمرهماء أم من حكمك بينهماء اذهب فقد وليتك قضاء البصرة) . 

فقد استنبط كعب هذا من الآية» وهو استنباط مليح» لكن ليس في الآية مايدل 

على هذا التحديد. والأمر في هذا واسع» إذ الواجب على الزوج أداء حق الزوجة 
كيفما كان» ولهذالم يتفق العلماء على المدة التي يسافر فيها الرجل عن زوجته. وقد 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية”" اختلاف العلماء في الواجب من الوطء» فقيل : يجب 
في كلل أربعة أشهر» وقيل: بقدر حاجتها وقدرته» كما يطعمها بقدر حاجتها 
وقدرته» قال ابن تيمية : وهذاهو الصحيح) . 


& 
BEN 


)۱( أي : افترض أن لها ضرائر ثلائاً أعطها نصيبها وتصرف فيما عداذلك» وقد روي من حديث أنس بن 
مالك قال : تت النبي ية امرأة تستعدي زوجهاء فقالت : ليس لي ما للنساء» زوجي يصوم الدهر . 
قال : لك يوم وله يوم أي للعبادة يوم وللمرآة يوم . وهو من رواية أبي هدبة إبراهيم بن هدبة انظر 
«الجامع لأحکام القران ۲٠١-٠۱۹/۰)‏ . 
وعن عائشة أن النبى ية : «بعث إلى عثمان بن مظعون فجاءه» فقال: «ياعثمان أرغبت عن 
ستتي؟» قال: لا والله يارسول الله» ولكن سنتك أطلب» قال : «فإني أنام وأصلي» وأصوم 
وأفطر وأنكح النساءء فاتق الله ياعثمانء فإن لأهلك عليك حقاًء وإن لضيفك عليك حقاً 
وإن لنفسك عليك حقاً فنصم وأفطر وصل ونم خر جه ابوداود في الصلاة ٠١١۹‏ وصححه 
اللا 

)۲( انظر «مجمو ع الفتا وی٩‏ ۲۸/ ۳۸۳۔٤۳۸‏ . 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


الحجر على السفهاء فى أموالهم 
۴ ع ص ر € س 7 رر و س رر ص ر و ھچ ,م 
قال الله تعالی : ل ولا ونوا السمھاء آمو کم آل جع أله لک قيما وأرزفوهم فبا 


ا ے۸ ہے کیک 2 ر 2 2 ا عو و۶ک 
وا شوم وفولوا هیر فوا معوفا ری ولوا یکی ح إا بلخوا الح إن ءاسم مهم رشا 


TT سے‎ 
e vw ص‎ e و‎ 


فادفعوا یمم اموک ولک تا وھا إسراھا وید ارا آن کردا ومن کان یا لعفف ومن کان 
یا لیا کل لمعف لدا دقعم الیم موم اش دوا عام گی بايا 4 . 

صلة الايتين بماقبلهما : 

لما بين الله عز وجل في الايات السابقة وجوب حفظ أموال اليتامى والعدل بين 
النساء وإيتائهن مهورهن أتبع ذلك ببيان أنه لا يجوز ترك الأموال بأيدي السفهاء عامة 
من اليتامى والصبيان والنساء وغيرهم لعدم إدراكهم وجوه المصالح والمضار غالبا 
ثم تبع ذلك بالأمر برد المال إليهم إذابلغواوزال عنهم السفه. 
معاني المفردات والجحمل : 

قول تعالی : # وا ونوا الشقھا آمو کک ای جع آه کک و4 . 

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: «السفهاءَ أموالكم) بهمزتين 
محققتين كما هو الأصل» وقرأً أبو عمرو» وقالون عن نافع » والبزي عن ابن كثير 
بإسقاط الهمزة الأولى : (السفها آموالكم) وروي عن نافع تسهيل الهمزة الثانية مع 
تحقيق الأولى » وروي عنه إبدال الهمزة الثانية ألفا ". 

قوله تعالى : #ولا تؤتوا» أي : ولا تعطواء والخطاب للأولياءعامة. 

قو له #السفهاء# : مفعول أول ل «تؤتوا» والسفهاء: جمع سفيه» مأخوذ من 
السفه» وهي في الأصل الحركة» يقال: تسفهت الريح الشجر إذا أمالتهء قال 
الغ 


(۱) انظر«الجامع لأحکام القرآن»٥/‏ ۲۷ . 
(۲) انظر «النشر١۱/‏ ۳۸۲ ۔۳۸۹. 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


رویدا كمااهتزت رماح تسفهمت أعاليهامرالرياح E‏ 

قالوا: والسفه خفة وطيش» ينشأً عنه سوء تصرف في الأقوال والأعمال 
والآموال. 

قال الماوردي" : «وأصل السفه خفة الحلم فلذلك وصف به الناقص العقل › 
ووو ا ا ا وو ا ا غ ق 
والعلم». 

والسفيه من لا يحسن التصرف . لقصور في عقله : إمالکونه مجنو نوناء أو لکونه 
I TT‏ 

و أكون فى الدين> كما فال تال :ف ومن رع عن ن | إن 
قل ق وال 
قد حيمر أَلَذِبن ملوأ أََكدَهمَ سَمَها بعَيْرٍ عل 4ء وقال تعالى عن الجن أنهم 
قالوا: ٭ ونم کات دقو لماعل ا خا < 4 . 

ويكون في التصرف في الأموال وهو المراد في قوله هنا: # ولا نونوا ألسمَهاء 
آمورلگم) بقرينة قوله (أموالكم). 

قال الطبري” : «والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق الحجر 


(۱) ل 

(۲) فى «النكت والعيون» ۳٦۳/١‏ وانظر «أحكام القران» للجصاص e ٤۸۸/١‏ الك 
e‏ ) 

(۳) انظر«الجامع لأحکام القران» ۲۸/١‏ . 

. ٠١ سورة‌البقرة اية:‎ )٤( 

6(7 ورال 

(0) سورةالأنعام» آية: ٠٤٠١‏ . 

(۷) سورة الجن اية: ٤‏ . 

٠٥ ۷ a BL )۸(‏ وانظر «معالم التنزیل» /١‏ ۳۹۳ «التفسير الكبير» ۹/ ٠١١‏ «الجامع 
لاحکام القران» ۲۸/٥‏ . 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


بتضییعه ماله و فساده وإفساده وسوء تدبيرهذلك). 

ومن السفه صرف المال فيما يضر ولا ينفع : كالات اللهو وشرب الخمرء 
والدخان ونحو ذلك مما لا فائدة فيه تعود على الإنسان» بل هو ضرر محض . 

قوله #آموالكم € مفعول ثان ل «تؤتوا». 

والأموال جمع مال» وهو كل مايتمول من أثمان وأعيان وغير ذلك» والخطاب 
للأولياءعامة. 

اماه به أن ا اا ا ا اتی و ي ن 
المخاطبين » وإنما أضيفت إلى المخاطبين بقوله #[أموالكم#» لأنها تحت ولايتهم 
وتصرفهم» وللتنبيه على أنه يجب عليهم حفظها كما يجب عليهم حفظ أموالهم 
الخاصة بهم . وفي هذا تو كيد على حفظ أموال هؤلاء السفهاء وتنميتهالهم . 

ويحتمل آن المراد بالأموال أموال المخاطبين أنفسهم » نهوا أن يعطوهاللسفهاء 
من آولادهم ونسائهم وغيرهم خحشية إتلافها وإفسادها. 

E RS 

قو له # لی جع لَه کر قا . 

التي: اسم موصول في محل نصب صفة ل «أموالكم»» وما بعدها صلة 
الو فل 

جعل : بمعنى صير » تنصب مفعولين » الأول «ها» مقدرة‌التقدي : جعلها-يعني 
الأموال . والثاني «قياما». 

قوله: (لكم) الخطاب للأولياء؛ ويحتمل أن المراد به أصحاب الأموال 
أنفسهم» فالأموال قيام لهم ولأولادهم وأهليهم . 

ويحتمل أن المرادبه أولياء اليتامى والسفهاءء لأن الأموال قيام للناس جميعاً. 


(1) انظر «جامع البيان» ۷/ ٠٥۷٤ ٥٦۳‏ «أحكام القرآن» لابن العربي ۳۱۸/۱ ۳۱۹ «الجامع 
لأحکام القرآن» ۲۹/٩‏ «تفسیر ابن کثیر ۱۸۷-۱۸١ /۲ ٣‏ «فتح القدیر»۱/ ٤٠١‏ . 


قوله (قياما) قرأ نافع المدني وابن عامر الدمشقي : «قيّماً بغير ألف» وقراً بقية 
N E EN‏ 

وهي على القراءتين منصوبة مفعول ثانٍ لجعل"» وقيل على المصدرية" "» 
E OT‏ | 

ومعنى القراءتين واحد» فالأموال جعلها الله قياماً وقيماً» بمعنى أنها تقوم بها 
مصالح العباد الدينية والدنيوية» فالمال قوام الحياة والمعاش» وبه تقوم الأبدان 
وبقیام و ا وا و هل رن الان . کما قال تعالی : 


e‏ ص î‏ سرچ سے رتچ س م 


4 جعل آل جم کہ انگنک ایت لکرم یتما لای داشر الام وای نید4 لان 
بسبب الكبة وحرمة الحرم والإحرام حصل الأمن» وبحصول الأمن تقوم أمور 
الناس الدينية والدنيوية وتصلح أحوالهم » وبهذاصارت قياماللناس . 

قوله تعالى : * وَرَرفْهَمَ ًا » الرزق بمعنى العطاء أي أعطوهم منها طعاماً 
وشراباًوسكناًوفراشأومركبأًوغير ذلك مما يعطى لغيرهم حسب العرف . 

قوله (واكسوهم): الكسوة مايكسى به البدن من ثوب وقميص وسراويلات 
وإزار ورداء ونحو ذلك» ممايحتاجونه کسوة لأبدانهم حسب العرف. 

والضمير في قوله (وارزقوهم) وفي *[واكسوهم) كما سبق » يحتمل أن يكون 


(۱) انظر «معاني القرآن» للفراء ۲۵/۱ «جامع البيان» ۷/ ۹ . «المبسوط »ص ٠١١‏ «الكشف عن 
وجوه القراءات السبع» ۷۷١‏ «التبصرة» ص ٤۷۲‏ » «العنوان» ص۰۸۳ «(تلخيص العبارات) 
ص۸۱ «الإقناع» ۲/ ۰٦۲۷‏ «النشر»۲/ ۲٤١‏ . 

.۳٠١/۲٣نوصملاردلا«رظنا‎ )۲( 

)۳( انظر «الجامع لأحكام القرآن» ١ / ١‏ 

)€( انظر «معاني القرآن» للفراء١/ ۲١٠‏ «جامع البيان» ۷/ ۵۷١ ٥٦4‏ س التنریل» ۱/ ۳۹۳ 
«الجارع لأحكام القرآن» |٠‏ ا A‏ 

)٥(‏ وقیل «قيماً» جمع قيمة ة أي قيمة للاأُشياء . انظر «(معاني القرآن وإعرابه» للرجاج 1۹/۲ «الجامع 
لأحكام القرآن» 9/ ۳١‏ . وهو راجع للأول» فیکو نها قيمة للأشياء كانت قياماً للناس تقوم بها 
مصالحهم الدينية والدنيوية . 

(1) سورةالمائدة› آبة: ٩۷‏ . 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


لأولاد المخاطبين وأهليهم » ويحتمل أن يكون لمن تحت ولايتهم من السفهاء من 
اليتامى وغيرهم ممن ليسوامن أولاده 

وقال في هذا الموضع (فيها) ولم يقل «منها) إشارة إلى آنه ينبغي للاولياء ان 
ينمُوا آموال السفهاءء كماينُوا أموالهم » وأن تكون النفقة عليهم من ربح الأموال لا 
من أصولهاء فيكون الرزق فيها لامنها. 

قال الزمخشري”"': «أي اجعلوها مكاناً لرزقهم بأن تتجروا فيها وتتربحواء 
حتى تكون نفقتهم من الأرباح » لامن صلب المال» فلايأكلهاالإنفاق». 

قوله تعالى : ¥ وولو ھر لامشوا 4 . 

قولاً : مفعول مطلق» وبینه وبين «قولوا» جناس اشتقاق . 

أي قولوا لمن تحت ولايتكم قولاً طيباً جمياً لا غلظة فيه » مما بُعرف ولا ينكره 
الشرع ٠‏ مما يكون فيه خير وعدة جميلة وتطييب لخواطرهم"' كأن يقول الولي لمن 
تحت ولايته من اليتامى ونحوهم: الماللكم وسنحفظه لكم» ونعمل فيه 
لصالحكم» ثم نرده إليكم» ويقول لمن تحت ولايته من أولاده وأهله: المال لا 
ولکم» وسینتقل بعدناإلیكم» ونحوهذا. 

وما أحسن هذا بان يجمع الولي بين الإحسانين : الإحسان الفعلي بإعطائهم 
وكسوتهم والإحسان القولي بالقول الطيب . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله “: «وهذه الآية انتظمت الإحسان إلى 
العائلة » ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب 
وتحسين الأخحلاق». 


(۱) انظر «أحکام القرآن؛ لابن العربی ۱/ ۳۱۹ «المحررالوجیز٤٤/٠۲.‏ 

i (0)‏ في «الکشاف٩۱/ ۲٤۷‏ وانظر «التفسیر الکبیر»۹/ ٠١١۲‏ . 

)۳( انظر «جامع البيان» ۷/ ۲-۔ .٥۷۳‏ «معالم التنزیل» ۳۹۳/۱ «أحكام القرآن» لابن العربي 
۱ «الجامع لأحکام القرآن»/ ۳۳ . 


(4) فی (تفسیره» ۱۱۷/۲ . 


GD‏ حقوق البتامى كما جاءت فى سورة النساء 


ھاس سے صر ا ر ہہ س درم ےک 


ّ الله تعالى ٠‏ اسلو آلبکمی ع لذا لوا البح قان ءانسح منم رشدا اد فعا ا 


4 ر کر صر صر اص Dy‏ سے ہے 2 
اموک ولک کا کلوها إسراکا ودارا آن یروا و من کن عا لعفف ومن کان فَقَبا فليا کل 
ا ق ی بال یبا . 


صلةالاية بماقلها: 

لما أمر تعالى في الآيات السابقة بحفظ أموال اليتامى ورعايتها وعدم ترك 
الأموال بأيدي السفهاء من اليتامى وغيرهم أتبع ذلك بالأمر باختبارهم ورد أموالهم 
إليهم إذابلغواالنكاح ورشدوا 
معاني المفردات والجمل : 

قوله تعالى : #وابتلوا اليتامى# الخطاب لمن عهد إليهم أمر اليتامى من 
الأوصياء» ولمن تولى كفالتهم من الأولياء بأمر الوالي الشرعي» أو من أقاربهم أو من 


E 
والابتلاء: الاختبار» ويكون في الخير والشر» قال تعالى : ولوک اسر‎ 
. ارت4“‎ 


والمعنى : اختبروااليتامى وذلك عندالبلوغ أو قبله بيسير وعند مقاربتهم للرشد 
وكونه ممكناً منهم» وذلك بالتعرف على حسن تصرف اليتيم في ماله وحفظه 
وإصلاحه له“ كأن يعطى شيئاً من المال فينظر هل يحسن التصرف فيه » أو توكل إليه 
نفقة البيت وتدبيره» فينظر كيف تصرفه في ذلك » أو نحو ذلك . 


ر 2 


قوله تعالی : # حى إدا بلغوا التَكح4 . 


(0)- انظر لتس الکیر٩۲/۹١۱:‏ 

(۲) انظر «أحکام القرآن» لابن العربي ۱/ ۳۲٢‏ «المحررالوجیز ۲۲/٤٩‏ . 

7 رال ا 

)٤(‏ انظر «جامع البيان» ۷/ ٠۷٤‏ » «أحكام القرآن» لابن العربي ۲٠١-۳۱۹/۱‏ «الجامع لأحكام 
القرانا ة/ > نفس ان کر ۱۸۷/۲ 

. ۳٤/٥» انظر«الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 


حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء aD‏ 


eee eee 


#ختى) : لابتداءالغارة, 


ا 6ا 0 ۰ 0 2 e‏ ۶ے سوہ is‏ 
اي : اختبروهم واستمروافي اختبارهم # حۍ لدا بلغو ال فن ءادسحم منم رشدا 


کادضعوا لنم آمو 4 . 

قوله : # لذا بلغو لياح . 

إذا: ظرفية شرطية غير جازمة . 

بلغوا النكاح : أي : بلغوا سن النكاح» وذلك بالاحتلام" کما قال تعالی : 
3 وإذا باغ الأطفل يكم الح 8 

وقال 6 : «لايتم بعداحتلام»“ . 

وذلك آنه بالاحتلام يبلغ مبلغ الرجال» وتجب عليه التكاليف» كما قال علا 
«رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ› وعن الصبي حتى يحتلم وعن 
المجنون حتى يعقل»*. وقال 4ة لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «خذ من كل حالم 
ور ا أو ببلوغ خمسة عشر عام ^ . 

لما رواه عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما _ قال : «عرضت على النبي مي يوم 


.۳۱۱/۲٣۲نوصملاردلا«رظنا‎ )۱( 

(۲) انظر «جامع البيان» ۷/ ٥۷٩‏ «معالم التنزیل» ۳۹٤/۱‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
۰/۱ «الجامع لآحکام القرآن» ٤ /٥‏ ۰۳ «تفسیر ابن کثیر» ۲/ ۱۸۷. 

() سورة‌النورء أية :0۹ . 

)€( سبق تخریجه ص1 . 

)٥(‏ أخرجه أبوداود في الحدود ٤٤٩۳‏ والترمذي في الحدود ۰۱٤۲۳‏ وابن ماجه في الطلاق ۲۰٤۲‏ من 
حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه وصححه الألباني . وأخرجه بعضهم من حديث عائشة وغيرها 
من الصحابة . انظر «تفسیر ابن کثیر ٠‏ ۲/ ۱۸۷ . 

(1( أحرجه أبوداود في الزكاة ١١١٠ء‏ والترمذي في الزكاة ٠۲‏ قال الترمذي : «هذا حديث حسن» 
وصححه الألباني . 

)۷( انظر «معالم التنزیل /۱٩‏ ۳۹۰-۳۹۲ «التفسیر الکییر ٠٠۴/۹٩‏ . 

(۸) انظر «معالم التنزیل» ۱/ ۳۹٤‏ «أحكام القرآن» لابن العربي ١ /١‏ «الجامع لأحكام القران» 
09+ تسیر ا ن کر 4¥ 


GP‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


E 


أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة 
فاًجازني» . قال أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز لمابلغه هذاالحديث : إن هذاالفرى 

E 

وإلى هذاذهب جمهور أهل العلم أنالبلوغ يعتبر ببلوغ خمس عشرة سنة 

وقال أبو حنيفة : يعتبر ببلوغ الجارية سبع عشرة سنه » وبلوغ الغلام ثمانعشرة 
سنة وروي عنه ببلوغ الغلام تسع عشرةسنة" وهو قول لمالك. 

أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج» وهو يعتبر بالنسبة لأولاد المشركين بلوغاً بدليل 
مارواء عطية القرظي قال : عرضنا على النبي لا يوم قريظة» فکان من نبت قتل» ومن 
ينبت خلي سبیله › > فکنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي) EE‏ 
عنه لأمراءالأجناد : ألا تضربواالجزية إلاعلى من جرت عليه المواسي 

PPE PES 
. يعتبر بلوغاً» وهو قول أحمد“» وإسحاق"‎ 


(۲) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات ٤٠٠۲ء‏ ومسلم في الإمارة ۸٦۱۸ء‏ وآبوداود في الحدود 
٤٤٦‏ والنسائي في الطلاق ٤۳١‏ والترمذي في الجهاد ۱ وابن ماجه في الحدود 
٣‏ والبغوي في «تفسیره» ۱/ ۳۹٤‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۲/ ۱۸۷ . 

(۲) انظر «معالم التنزیل» ٠٠۹٤/۱‏ «أحكام القران» لابن العربي ۱ «المغني» ۰0۹۸/٦‏ 
«الجامع لأحکام القرآن» ۵/ ۰۵ «تفسیر ابن کثیر ٣‏ ۲/ ۱۸۷ . 

)۳( انظر «بدائع الصنائع» ۷/ ۲ 

(€( انظر «الجامع لأحکكام القران»٥/ ٠١‏ . 

۱ وفي قطع يد السارق‎ FETE والنسائي في الطلاق‎ CE ' ٤ اخرجه أبوداود في الحدود‎ )٥( 

والترمذي في السير ۰٠١۸٤‏ وابن ماجه فی الحدود ۰۲٥٤۲‏ وأحمد ۰٤۱۰ /٤‏ ۳۱۱/۵ ۴۱۲» 
والدارمي في السير ۲٤٠٤‏ وقال الترمذي : احسن صحيح»» وقد صححه الألباني . 

8 /٠»نآرقلاماكحأل انظر «الجامع‎ (٦) 

(۷) انظر «معالم التنزیل٩۱/ ۳۹١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي ۲٠ /١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
O70‏ 

. 5٩۷ /٦»ينغملا«رظنا‎ )۸( 

RE انظر‹‎ )٩( 


حقوق اليتامى كما جاء فى سورة النساء ® 


قال الحافظ ابن كثير”" : «واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج » وهي 
الشعرة» هل تدل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين صبيان 
المسلمين» فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة» وبين صبيان آهل الذمة فيكون 
بلوغاً في حقهم» لأنه لايتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه فلا يعالجهاء والصحيح 
أنها بلوغ في حق الجميع › E Ch a‏ 
بعید) د ثم ذكر حديث عطية القرظي الذي تقدم . ) 

ومن علامات البلوع عند النساءزبادةعلی ماتقدم: E EE‏ 

فهذه خمس علامات منها ثلاث مشتر كة بين الذكور والاإأناث» وهي الاحتلام› 
والسن المخصوص» ونبات الشعر الخشن حول الفرج واثنتان مختصتان بالنساءء 
والح وال“ 

قوله تعالی  :‏ لن ءاسم مهم ردا كدعوا للم آمو 4 الخطاب للأوصياء 
Lh‏ 

الفاء رابطة لجواب الشرط «إذا» وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب» و« إن شرطية و«آنستم» فعل الشرط » وجوابه «فادفعواإليهم آموالهم) . 

وهذاالشرط وجوابه جواب الشرط في قوله : *إذابلغواالنكاح» . 

ومعنی (انستم) : آبصرتم ورآیتم» ومنه قوله تعالی E E‏ 

و 

(منهم رشدا) أي : من اليتامى . والرشد: حسن التصرف» ضد السفه» وهو في 
كل شيء بحسبه» فالرشد في الدين صلاح المرء في دينه بأداء ما وجب الله واجتناب 


(۱) في «تفسیره» ۲/ ۱۸۷ . 

. 0٩۷ /٦»ينغملا«‎ ١ /٥»نارقلا «الجامع لأحكام‎ ٠۹٥ /۱٩لیزنتلا انظر«معالم‎ )۲( 

(۳) انظر«التفسیر الکبیر ٠١۳/۹٩‏ . 

. ۲۹ سورة القصص اية:‎ )٤( 

() انظر «التفسير الكبير»۹/ ٠١١‏ «الجامع لأحكام القران» ٠۴١ /١‏ «البحر المحیط»۳/ ٠١١‏ . 


GO‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


مانهی الله عنه . 
قال تعالی  :‏ الهم لدو 04 . 


ص تا ی رم ة2 


وقال تعالی  :‏ فلس جي بوا لی وليومنوا بی لهم ردوب 4 . 

والرشد في الولاية أن يكون الولي يحسن التصرف فيما ولي عليه سواء كانت 
ولاية عامة على أمر من مور المسلمينء أو ولاية خاصة كالولاية على اليتيم 
والسفيه » وكو لاية النكاح على من تحت يده من الإناث . 

والرشد في المال : حسن التصرف فيه وهو المراد بقوله هنا ااا ا 
رشدا# أي : تصرفاًصحيحأفي أمواله . 

0 ٤ اراد هة شد بعينه ا مطلقی ا‎ SSS 
المطلق » > والرشيد الرشد المطلق من جمع هذا كله > فآصلح دینه وماله. وأحسن‎ 
. التصرف فیمن تحت ولایته وآحسن تعامله مع الناس وغير ذلك‎ 

ا 
الصلاح في العقل . ومن قائل: هو الصلاح في الدين» ومن قائل : هو الصلاح في 
العقل والدين . ومن قائل : هو الصلاح في العقل والمال» ومن قائل : هو الصلاح في 
الدين والمال. ومن قائل : هو الصلاح في المال“. 


رر ر ٣کم‏ 


قوله : # دقعو نم موك . 


.۷ سورة‌الحجرات آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة› آية : ۱۸١‏ . 

)۳( انظر «جامع البيان» ۷/ 0۷۸-0۷۷ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ۲/ ١‏ «أحكام القرآن» لابن 
الحربي ۳۲۳-۳۲۲/۱ «المحرر الوجیز» /٤‏ ۲۳ «الجامع لأحکام القرآن» /١‏ ۰۳۷ «تفسير ابن 
AAS‏ 

. ٠١٤١/۹٩ «التفسیر الکبیر‎ .۲٤۲۸-۲٤۷ /۱١فاشکلا«رظنا‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «جامع البیان) ۷/ ٥۷۸-٥۷۷‏ «(معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ۲ «أحکام القرآن لابن 
العربي /١‏ ۳۲۳۲-۲ «المحرر الوجیز» /٤‏ ۲۳ «الجامع لأحكام القران» 0/ TY‏ «تفسير ابن 
کثیر »۱۸۸/۲ . 


x 


حقوق اليتأمى كما جاء في سورة النساء 


جواب الشرط لقوله #فإن آنستم € واقترن بالفاء لأنه جملة طلبية . 

أي : أعطوا أيها الأوصياء والأولياء اليتامى أموالهم ,تفاع : 
ی و و کک ای ی 

في ردهاإليهم» ولهذاعبر بقوله #فادفعوا) . 

قوله تعالی : # ولا کا لوا إسَرافا ویدارا نیکروچ . 

قوله : #ولاتأكلوها# : الواوعاطفة. 

و«لا» ناهية» «تأكلوها» مجزوم بهاء وعلامة جزمه حذف النون إذ الأصل 
«تأكلونها» . 

وذكر الأكل خاصة-وإن كان الانتفاع بأموال اليتامى بأي وجه منهيأًعنه_لأن الأكل 
أهم أوجه الانتفاع» ومن أجله يجمع المال وهو كسوة الباطن التي لا حياة بدونها. 

قوله : #إسرافاًوبدارآًأنيكبروا# . 

إسرافاًوبداراً: منصوبان علي الحال» أي : مسرفين ومبادرين . 

أو على المفعول المطلق . 

أوعلن هخا عا د التو مدره القفير :كل راودا 

واا 

الال تاك و ا کک وا0 : 

ا 


(۱( انظر «جامع البيان» ۷/ 0۷۸ . 

(۲) وقیل منصوبان على المفعول لأجله : أي لأجل الإسراف والمبادرة» وهو وإن كان جيداً بالنسبة 
LD DE GC LENET E‏ 
أجل الإسراف» بل يأكل مسرفا . انظر «البيان في غريب إعراب القران» ۲٤١ /١‏ «الدر المصون» 
۲ ۳ «فتح القدیر ٤۲۷/۱٩‏ . 

(۳) انظر «جامم البيان» ۷/ ٥۷۹‏ «أحكام القرآن» لابن العربي ۱/ ۳۲۳ «الجامع لأحكام القرآن» ٠١ /٥‏ . 

AS TA 


حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


فالإإسراف في المعاصي : تعدي حدود الله بارتکاب مانهی الله عنه قال تعالى : 
# فل یکوبادی لذن أسرفوأ عل نميهم ا قبطو ين َة أل 4“ وقال تعالى : 
وکدلک زی من ارف م ومن ات ر04 . ا 
والإسراف في أكل المال : مجاوزة الحد في تبديده واستنزافه في المباحات أو 


(T). ۰‏ 
في المعاصي 


والمراد هناالإإسراف فى أكل المال لقوله #ولاتأكلوها# . 
وضده البخل والتقتیر كما قال تعالی : ٭ والز إا أنققو لم رفوا ولم يروا 


ر 


وان بے دک را5 
u ۴‏ ص ے٥‏ رم ےم ١‏ س کو وة و ت ت 
وقال تعالی : 3% وڪلوا واشروا و رفوا إه لا يحب مسفن 4 وقال تعالی : 
‌ 


چ س م ا ےک ےس 


۾ ڪلوا ِن ثرو دا آثمر واوا حَقَمٌ بوم حصاوو و رفوا كم لا عب 
امرف 4 . 

قوله #وبداراً# . 

أ فاد رارغ ا 

قوله : #أن‌يکبروا# . 

ا ی ر ی و ا 
و«آن» والفعل «يكبروا» في تأويل مصدر في محل نصب مفعول «بدارا) والتقدير 
بدار کبرهم» أي تبادرون كبرهم» لأنهم إذا كبروا في الغالب وبلغوا زال عنهم 


€7 ور ة ال ھر 0 

(۲) سورةطه› اية: ۱۲۷ . 

(۳) انظر «النهاية» و«اللسان» مادةاسرف». 

(6) سورةالفرقان» ية 1۷. 

. 0۷۹ /۷ وقد يطلق الإ سراف على مجاوزة الحد في البخل والتقتير » انظر «جامع البیان»‎ )٥( 

0© رة الاعر افا . 

(۷) سورة‌الأنعام» آية: ٠٤١١‏ . 

(۸) انظر «معاني القرآن»للفراء١/‏ ۲۵۷ «جامع البيان» ۷/ 0۸١‏ «إملاء مامن به الرحمن ٠١۸/١١‏ . 


حقوق اليتامى كماجاء فى سورة النساء CGC»‏ 


O 

فوله تعالی : # ومن كان عَنْكَّاهَليسَعَضِف € الو او استئنافية » و«من» شرطية «كان» 
Ba E a‏ 

أي : ومن كان من الأولياء أو الأوصياء على السفهاء من اليتامى وغيرهم غنيًا : 
آي عنده من المال ما یکفیه ولا یحتاج إلى مال من تحت ولایته . 

فليستعفف : اللام لام الأمر» واستعف عن الشيء بمعنى كف عنه وتركه 
I ET‏ 

واستعف : أبلغ منعف”" لأن زيادة المبنى تدل- غالبا "على زيادة المعنى . 

أي : ومن كان عنده مايكفيه من المال فليكف عن مال اليتيم وليستغن عنه . 

فرلة تغالے ٭ وسن کن فوا فیا کل پالمموف € معطو ف على ماقا ممل 
على شرط وجوابه . 

وبين قوله: #ومن کان غنيًا فليستعفف € وقوله: #ومن کان فقيراً فليأكل 
بالمعروف€ مقابلة بديعة بين قوله #غنيًا© و#فقيراً) وبين قوله #فليستعفف » 
وقوله #ۋفليأكل# . 

أي : ومن كان من الأولياء أو الأوصياء على السفهاء من اليتامى وغيرهم فقيراً 
أي : معدماً ليس عنده شيء» أو عنده شيء يسير لا يكفي لحاجته“؛ مأخوذ من فقار 


الظهر» كأنه انقطعت فقار ظهره فلم يستطع الاعتمادعلى حاله . 


)۱١(‏ انظر «جامع البيان» ۷/ ٥۸١‏ «أحكام القرآن» اش العربي CTE‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
ARS E08‏ 

TITAN LN INET LS CD 

(۳) آي : ليس ذلك مطرداً فمثلا : «ثمر» أقل حروفاً من «ثمرة» وهو أكثر منها معنى » لأنه جمع وهي 
مفردة» ومثله شجر وشجرة» وبقر وبقرة» وهكذا. 

)٤(‏ انظر «أحكام القران» لابن العربي "۲١ /١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٤١ /١‏ «تفسير ابن كثير 
۲ ۸ وانظر «اللسان» مادة «فقر» . 

. ٤٤١-٤٤١ /۲ انظر «الناسخ والمنسوخ»للنحاس‎ )٠( 


CAM‏ حقوق الیتامی كما جاءت فى سورة النساء 


أسا الفقبر الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم بترك له سبد 
أموال الیتامی قال: ومن كان فبا فليا كل لعفي € والأمر بعد الحظر يفيد 
الإإباحة» أو يعود لما كان عليه الحال قبل النهى وهو الإباحة هنا كقوله تعالى : # ودا 
حلم قأصطادّوأ 4" فالأمر بالاصطياد هنا للإباحة» لأنه جاء بعد الحظر فى قوله قبل 
هذا # عبرل اليد وام حرم 0 . 

والمعروف ماجرى به العرف بأن يأكل الولى الفقير من مال السفيه أكل مثله من 
الا 0 ا ق 

قالت عائشة رضي الله عنها : «نزلت هذه الآية في والي اليتيم # ومن گان عيبا 
e A E‏ 

قوله تعالی : # لذا دقعم للم موك اشد وأعَل) . 

وإذا: ظرفية شرطية غير جازمة . 

(دفعتم» فعل الشرط . 

آي : إذا أعطيتم آيها الأوصياءء أو الأولياء من تحت ولايتكم من اليتامى 
وغيرهم أموالهم ورددتموها إليهم بدون ممانعة منكم أو مماطلة» وبدون تكليفهم 


)١(‏ «اللسان) مادة(افقر». 

0 وود الماد 

9 راان 

(6) آخرجه البخاري في التفسیر ٤0۷٩‏ ومسلم في التفسیر ۳۰۱۹ وانظر «تفسیر ابن کثیر ٩‏ ۲/ ۱۸۹-۱۸۸ . 
وقيل المعنى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف€ أي يأكل من ماله هو بالمعروف حتى لا يحتاج إلى مال 
اليتيم » وقيل ينفق على اليتيم الفقير بقدر فقره وعلى اليتيم الغني بقدر غناه» وهذان قولان مردودان. انظر 
«أحكام القرآن! لابن العربي ۱/ ۰۳۲٣-۳۲۲‏ «تفسیر ابن کثیر۲۲/ ٠۹۰‏ . 


حقوق اليتامى كما جاء في سورة النساء 


المطالبة بها(فأشهدواعليهم). 

وقال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم# بالإطناب ولم يقل (فإذا دفعتموها إليهم) 
مع آنه قال قبل هذا(فادفعوا إليهم أموالهم) والغرض من هذا كله تأكيد وجوب حفظ 
أموال اليتامى » ودفعهاإليهم كاملة سالمة. 

قوله : # فَأشَّدوأ ٌ4 جواب الشرط » واقترن بالفاء لأنه جملة طلبية . 

أي : فأشهدواعليهم أي على أنكم دفعتم ورددتم أموالهم إليهم» لئلايقع منهم 
E N‏ 
للأموال وضبطاللأمور" . 

قوله تعالی  :‏ وکن بحسا( . 

کی ای د کا ر تال ل وگمی أله اَلْمقَمِيِينَ لمال 4 
ا ا ا ا ا 
هذه‌الاية» والأصل : کی الله حسيبا . 

ومعنى *كفى بالله حسيبا# أي : ما أعظم كفاية الله في محاسبته لعباده» فهو جل 
وعلا يكفي عن كل أحد» وهي بمعنى حسب : أي حسب هؤلاء وجميع الخلق› 
ويكفيهم أن الله حسيب عليهم . 


خا و 


(3) ۰ انطر تسیر این کنر ۱۹۰/۲ 

(۲) انظر«الجامع لأحكام القران» ٤٤/٠‏ . 

(۳) وقيل الإشهاد على النفقة ورد القرض» كما ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٤٤/٥‏ 
وغيره» وهذا ضعيف لا يدل عليه سياق الاية » بل السياق يدل على أن المراد الإشهاد على دفع 
أموالهم إليهم كما هو ظاهر الآية » وأيضا فإن الإشهاد علي النفقة فيه مشقة » إذ لا يمكن للوصي أو 
الولي أن يشهد على كل نفقة ينفقها على اليتيم من غداء أو عشاءوغير ذلك . 

(€ سور ةال جراتب اة 6 

. ٤٥ /٠»نآرقلا‌ماكحأل انظر«الجامع‎ )٥( 

(0) انظر «التفسير الكبير“۹/ ٠١١‏ «الجدول في إعراب القرآن» ٠۳/١‏ . 


@ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


ومعنى حسيبا: «أي : محاسباً وشهيداً ورقيباً على العباد وأعمالهم» مجازياً 
وهو الجسي كتابةوخمانة ,والب كافي الغة كل اون 

قال الحافظ ابن كثير : «وكفى بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء في 
حال نظرهم للأيتام» وحال تسليمهم للأموال: هل هي كاملة موفرة» أو منقوصة 

وفي قوله : #وكفى بالله حسيبا) تهديد للأولياء والأوصياء على أموال اليتامى 
والسفهاء وتحذير لهم من الخيانة فيما ولاهم الله » وتهديد أيضاً وتحذير لليتامى 
وغيرهم من السفهاء من الإنكار بعد ردالمالإليهم . 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - تحريم إعطاء السفهاء الأموالء a‏ ت ا فا سرا 
كانت آموالهم أو آموال آوليائهم› لقوله : # ولا وتوا السمهاء اموك . 

e لقوله‎ ES o 
أمو گر ‰ . وقال تعالی : ا ی‎ 
N, م‎ 

۳ وجوب الححر على السفيه شض ال لقوله : eR‏ تؤتوا السفهاء 


(۱) انظر «معالم التنزیل» ۱/ ۰۳۹٥‏ «المحررالوجیز ٠۲٠/٤٤‏ «الجامع لأحكام القران» ١‏ / 0 . 

(۲( في «النونية) ص ٠١١‏ . 

(۳) في «تفسیره٩»‏ ۱۹۱/۲ . 

0( سو رة البقرة› أية : ۲۸. 

. ۳٠_۲۸ /٥٩نآرقلا‌ماکحأل انظر«الجامع‎ )( 

(71) وهو نوعان: حجر لحظ نفسه لئلا يضيّع ماله فيما لا ينفعه» وحجر لحظ غيره فيما إذا كانت عليه 
دیون تستغرق ماله وطلب غرماؤه الحجر عليه . انظر «الجامع لأحکام القرآن» /١‏ ۲۸ )سير 
او ک / 4 : 


حقوق اليتامى كما جاء فى سورة النساء CD‏ 


آموالكم € والمراد بالسفهاء كما سبق من لا يحسنون التصرف في المال» ولايعرفون 
وجوه المصالح والمضارفي ذلك . 

٤‏ - أن السفه مذموم» لأن الله عز وجل نهى عن إيتاء السفهاء الأموال» فقال: 
3 5زا اشک آنرنگ 4 . 

٥‏ حرص الإسلام على حفظ الأموال وعدم إضاعتهاء لقوله تعالى : # ولا ونوا 
السمھاء آمو کک . 

٦‏ - عناية اللإسلام بمن لا يحسن التصرف في ماله لأن الأمر بعدم إيتائه ماله 
والحجر عليه هنا لحظ نفسه ومصلحته هو» وحتى الحجر عليه لحظ غيره هو راجع 
في ثاني الحال لمصلحته هو» لأنه لتسدید دیون كانت عليه . 

۷-ينبغي للوصي والولي أن یحفظ مال السفیه فما یبحفظ فيه ماله » ويْنْمّیه كما 
ينمي ماله لقوله تعالى : #أموالكم# حيث أضاف أموال السفهاء إلى المخاطبين على 
أحدالاحتمالين في الاية . 

۸ أن المال قوام الحياة والمعاش» به تقوم مصالح الدين والدنياء لقوله: 
#التي جعل الله لكم قياما وفي الحديث : «قال الله عز وجل : «إنا آنزلنا المال لإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» فيجب العناية به كسباً وإنفاقاً وحفظه» وتحرم إضاعته أو 
صرفه في غير ماجعل له من مصالح الدين والدنيا. 


(1) أما الفاسق وهو السفيه في دينه فلا يحجر عليه في ماله إذا كان يحسن التصرف فيه » وليس في الاية 
دليل لمن ذهب من أهل العلم إلى وجوب الحجر على الفاسق كالشافعي وغيره» وسواء كان فسقه 
ممايتعلق بالفجور وشرب الخمور أم لاء لأن المراد بالسفه في الاية عدم حسن التصرف في المال» 
وليس المراد بها السفه فى الدين الذي هو الفسق والكفر » ولهذا لاإيحجر على الكافر فى ماله . 
انظر «أحكام القرآن» ا ۱ «معالم التنزیل» ۱/ ۰۳۹۳ ۳۹١‏ «أحكام القران» لابن 
العربي ۱/ ۳۲٤-۳۲۳‏ «التفسیر الکبیر» ۹/ ۴۳١٠ء‏ «الجامع لأحکام القرآن» ۲۸/١‏ ۔ ۲۹ ۳۷ 
AS TA‏ 

.٠١ /٠»نآرقلا‌ماكحأل انظر«الجامع‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه . انظر «كنز العمال» 1١١١‏ . 


ولا يجوز للمسلم أن يكون عالة على غيره» ولا للأمة الإإسلامية أن تحتاج لغير 
المسلمين ولا في إبرة المخيط» بل يجب عليها أن تكون هي الرائدة في التجارة 
والزراعة والصناعة وغير ذلك . 

۹-مشروعية طلب المال بالطرق الحلالء لن مصالح الناس في دينهم ودنياهم 
لا تقوم إلا بالمال» لقوله #التي جعل الله لكم قياما» وهکذا كان شأن رسولنا عي 
وأسوتناء فقد رعى ية الغنم » فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال : «ما 
بعث الله نبا إلا رعى الغنم» فقال أصحابه ونت ت فال «نعم كنت أرعاها على 
قراريط لأهل مكة»' . 

واشتغل اة بالتجارة في مال خديجة' . 

وقال ب : «ما أكل أحد طعاماً قط خیر امن أن يأکل من عمل يده وإِن نبى الله داود 
عليه السلام کان يأكل من عمل يده»“ ۰ 

وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دحل المسجد فإذا شباب أصحاء 
آقویاء» فقال : من ینفق علیکم؟ فقالوا: جیرانناء فقال : انتظرواحتی آتیکم فخرح ثم 
جاء ومعه الدرة» فضربهم حتى أوجعهم وقال: «اخرجوا في طلب الرزق» فإن 
السماء لا تمطر ذهباًولافضة». 

وروي عنه آنه دخل المسجد» e TT‏ 
یعوله؟ فقال خي يعمل ويسعى لرزقه ورزقي ورزق عیاله E‏ 
عنه : «أخول أعبدمنك)» . 

فطلب الرزق والمال مشروع إذالم يشغل عن طاعة الله » بل هو من طاعة الله إذا 
اكتسب المال من حلال» وأنفق في الحلال» وأديت حقوقه قال تعالى : رال لا 


(۱) اخرجه البخاري فی اللإجارة ۰۲۲۱۲ وابن ماجه فی التجارات . ۲۱٤۹‏ . 


(۲) انظر «السیرة النب وی ٠۹۹/۱)‏ . 
(۳( أخرجه البخاري في البیوع ۰۲۰۷۲ وابن ماجه في التجارات ۲۱۳۸ من حديث المقدام بن 


حقوق البتامى كما جاء فى سورة النساء CD‏ 


ر وز عا وک م 2 ال aaa E ۳ ٢‏ ر 
لهم تجلرة ولا بيع عن ذدر اله إقامر سلوو ويد ا ل که افون در O‏ 


وقد ذكر المفسرون أن هؤلاء الرجال كانوا يشتغلون بالتجارة» لكن إذا سمع 
الواحد منهم منادي الله «حي على الصلاة . حي على الفلاح» بادر للإجابة حتى ولو 
كان الميزان بيده ألقاه وذهب إلى الصلاة" . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول َي : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف› وفي كل خير» . 

أي القوي في دینه وبدنه و ماله وکل شيء . 

ولاشك أن المؤمن ذاالمال أنفع لنفسه وللمسلمين إذاوفق لمعرفة حقوق المال 
عليه وأداها. ففي الحديث الأخر «ذهب أهل الدثور بالأجور»“. والدثور هي 
الأموال . وإنماذهبوابالأجور لإنفاقهم منها في سبيل الله . 

بل إن العمل في طلب الرزق يقدم على طلب العلم إذا كان من يطلب العلم 
سيعيش عالة على غيره . 

وقد ذكر بعض أهل العلم قصة طريفة في هذا المعنى» وهي أنه كان هناك 
أخوان : أحدهما يشتغل بالتجارة» والأخر متفرغ لطلب العلم على أحد المشائخ› 
فبينما كان هذا الذي يشتغل بالتجارة في سفره لطلب التجارة اشتد به الحر» فأوى إلى 
غار في أحد الجبال» واستلقى فيه ليستريح فرفع بصره» فإذا طائر كسيح مقطع 
الأجنحة» فتعجب : كيف يعيش هذا الطائر بهذه المفازة وهو بهذه الحال؟ فبينا هو 
في تفكيره وتعجبه إذ جاء طائر قوي فوضع الماء والطعام في فم هذا الطائر الكسيح › 


N O 

(9) انظ ر تسیر ابن کشر / ۷٤-۷۲‏ : 

(۳( أخرجه مسلم في القدر ٠۲٠٠٤‏ وابن ماجه في المقدمة ۷۹ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأذان ۸٤١‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ٥۹١‏ وأبوداود في الصلاة 
٤‏ ,وار بن ماجه في إقامة الصلاة ۹۲۷ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه مسلم أيضاً 
في الزكاةا ۰ من حديث ابي ذر رضي الله عنه . 


فاندهش هذا الرجل وآخذ يفكر ويتأمل» فقال في نفسه: أنا معرّض نفسي للتعب 
والأخطار في طلب التجارة» فلماذا لا أرجع لطلب العلم مع أخي» والذي تكفل برزق 
هذا الطائر الكسيح في هذه المفازة سيرزقني» وعاد أدراجه إلى بلده» وجلس في الحلقة 
مع آخيه» ولما انتهت القراءة إليه سأله الشيخ-وكان عارفاً بحاله وحال أخيه-قائلا : ما 
الذي تى بك؟! فذكر له ما رأى في الغار من حال ذينك الطائرين» وماجال في فكره من 
أن من كفل رزق ذلك الطائر الكسيح سيكفل رزقه. فقال له الشيخ بمنطق العالم العارف 
بقيمة السعي في طلب الرزق في الإسلام: عجباً لك كيف رضيت لنفسك أن تكون 
بمنزلة الطائر الكسيح» ولم ترض لها أن تكون بمنزلة الطائر القوي الذي يقوم على نفسه 
وعلى غيره . فقام هذاالر جل ولبس نعليه» وعاد في تجارته . 

وحسبي أن أكون قد أطلت في التعليق على هذه المسألة» لأن كثيرا من شباب 
الأمة أصبحوا عالة على الأاخرين» وهم يعيشون الفراغ» وحياة الضياع» دأبهم 
الرحلات والنزهات» وهمهم تزجية الأوقات» انشغلوا بما يعدونه من المباحات› 
وقد أدى ذلك بكثير منهم إلى التقصير في الواجبات وانتهاك المحرمات والتخلي عن 
المسؤوليات» فقصر الواحد منهم من أجل ذلك في حق ربه» وفي حق نفسه» وفي 
حق والدیه وزوجته وأولاده وقاربه وجیرانه وإخوانه وأمته . 

يقضي الواحد منهم الليالي والأيام بل والأسابيع والشهور خارج منزله» وآهله 
وأولاده ووالداه ينتظرونه بفارغ الصبر» يتمنى والداه وأولاده أن يجلس معهم على مائدة 
الإفطار أو الغداء أو العشاء» فلا يتحقق لهم ذلك منشغل بدون شغل إلا تزجية الأوقات› 
أثقلته الديون فلا يفكر في عمل لكي يسدد هذه الديون» ولیس في دیننا مکان للکسل 
والبطالة » فأمتنا بحاجة إلى العالم المحقق» والتاجر الأمين» والصانع الماهرء والزارع 
الخبير والطبيب الحاذق» والمهندس الدقيق . وديننا الإسلامي دين ودنيا» علم وعمل . 

قال الشاعر : 
الجد بالجدوالحرمان بالكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل٠‏ 


حقوق اليتامى كما جاء في سورة النساء 


ل 
ولم أجدالإنسان إلا ابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا 
فلم يتأخرمن أرادتقدماً ولم بتقدم من أراد تأخرا 

--١‏ آنه يجب على الإنسان في ماله نفقة من تلزمه نفقتهم ممن تحت يده من 
أزواج وأولاد وغيرهم» لقوله : #وارزقوهم فيها» وفي الحديث عن حكيم بن حزام 
ن النبي بيا قال : «اليد العليا خير من اليد السفلى › وابدأبمن تعول» '. 

١-أن‏ نفقة السفهاء تكون في أموالهم إذا كان لهم مال› » لقوله : * وارزفوهَم فا 
اسوه ويکون ذلك على قدر ماله وحاله"'. 

١‏ -ينبغي للولي أن ينمي مال السفيه ويتجر به» ليكون مايعطيه من النفقة والكسوة 
ونحوذلك من الربح» لامن أصل المال» لقوله #وارزقوهم فيها# أي : فيها لامنها. 

والأمر للوجوب . ولأن مال السفيه إذالم يم ويحرك طلباًللفائدة أكلته الزكاة» 
والنفقة عليه» وعلى من تجب عليه نفقته من أقاربه . وفى الأثر : «تاجروا بأموال 
اليتامى» لاتتر كوهاتأكلها الصدةة» . ۰ 


(۱) انظر (دیوانه ص ۱٤١١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة ۸١٤۱ء‏ ومسلم في الزكاة ٠٠١١‏ وأبوداود في الزكاة ٠١۷١‏ 
والنسائي في الزكاة ۲١١ ٤‏ . والتر مذي فى صفة القيامة ٠۲٤١۳‏ والدارمي في الزكاة١ ٠٠١‏ . 
ناغل ا عابت برعي فل ا عل الان ی بح وغل الت ي 
تتزوج» والقول الثاني ينفق عليهم ماداموا محتاجين وهو الأظهر» انظر «أحكام القرآن» لابن العربي 
“١‏ «الجامع لأحكام القرآن» |٠‏ ۲ 

(۳) انظر «الجامع لأحكام القران» /١‏ ۳ . قال القرطبي : «فإن لم يكن له مال فعلى الإمام من بيت 
المال» فإن لم يفعل وجب ذلك على المسلمين الأخص فالأخحص» وأمه أخص به فيجب عليها 
رضاعه والقيام به ولا ترجع على أحد». 

(6) روي هذاعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عائشة وجمع من السلف رضي الله عنهم . 
بل روي ذلك مرفوعا من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ي : «من ولي 
یتیماً له مال فلیتحر له» ولا یترکه حتی تأکله الصدقة» آخرجه الترمذي في الزكاة ٦٤١‏ 
والبيهقي في البیوع /٦‏ ۲ . وانظر «سنن الترمذي»۳/ ۳۲ «المغني»٦/‏ ۳۳۹ . 


CD‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


قال القرطبي”'' : «ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه من 
تجارة» وإبضاع» وشراء وبيع » وغله ان ودی ا ف ع 
وماشية وفطرة ويؤدي عنه أروش الجنايات» وقيم المتلفات» ونفقة الوالدين وسائر 
الحقوق اللازمة» ويجوز أن يزوجه ويؤدي عنه الصداق» ويفي ماعليه من الديون». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «يجوز لوصي اليتيم » بل ينبغي له أن يتصرف بماله 
في التجارة» ولا يفتقر إلى إذن الحاكم إن كان وصبًا وإن كان غير وصي » وكان الناظر في 
أموال اليتامى الحاكم العادل يحفظه» ويأمر فيه بالمصلحة وجب استئذانه في ذلك» . 

وقال أيضا “: «وإذا ضارب الولي وفرط ضمن» وأما إذا فعل ماظاهره 
O TE‏ 

۳ _ أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة» لأنه جعل 
مؤتمناعلى مالهم والإنفاق عليهم منه والكسوة لهم » ولم يؤمر بالإشهاد على ذلك› 
فلزم قبول قول الأمين . 

٤‏ بنجب على آلولى والوضى أن يقول لمن تخت ولايته من الها قولا 
معروفاطيباً جميلً حسناء لقوله : [وقولوالهم قولأمعروفا). 

وبهذا يجمع بين الإحسان الفعلي واللإحسان القولي » وإذا كان العطاء قليا5ً نظراً 
لقلة المال» أو منعه عنهم في بعض الأحوال لمصلحتهم› ولماهو أهم وأنفع فلا 
يجمع بين هذاوبين جفاء القول” ' وعلى الأقل لا يعدم القول الجميل . 


)۱( في «الجامع لأٌحکام القران» ٤۰ /٩‏ وانظر ٤٤‏ . وانظر «مجموع الفتاوی۲٣۲/ ۱۸-١۷‏ . 

(۲) هذاهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في مال اليتيم والسفهاء عموماًء وهو قول كثير 
من أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد وأبوثور» وهو مروي عن عمر وعائشة 
وابن عمر رضي الله عنهم . انظر «(مجموع فتاوی ابن تيمية» ۱۸-١۷ /۲١‏ . 

. ۸/۳٠ في «مجموع الفتاوی»‎ (Y) 

. ۳۳۹ ۰۲۳۸/٦٩ وانظر «المغني‎ » ٤۸ /۳۱ في «(مجمو ع الفتاوی»‎ )٤( 

.١٠/۲٣نمحرلا انظر«تیسیرالکریم‎ )٥( 

(7) انظر«أحکام القرآن» لابن العربي "٠۹/۱‏ . 


حقوق اليتامى كما جاء فى سورة النساء @ 


٠‏ _ مراعاة اللإسلام للجانب المعنوي النفسي» لقوله تعالى : #وقولوا لهم 
قولاً معروفا( أي جبراًلخواطرهم . 

: يجب اختبار اليتامي عند مقاربتهم البلوغ والرشد» وكونه ممكنأمنهم» لقوله‎ ١ 
. #وابتلوااليتامى# وذلك ليتبين بالاختبار والتجربة مدى حسن تصرفهم في الأموال‎ 

۷ -لولي اليتيم تأديبه عند اختباره إذا دعت الحاجة إلى ذلك لقوله : *إوابتلوا 
اليتامى# قال ابن العربي”"“ : «إن للوصي والكافل أن يحفظ الصبي في بدنه وماله» إذ 
لايصح الابتلاء إلا بذلك فالمال يحفظه بضبطه» والبدن يحفظه بأدبه» وفي الحديث 
أن رجالا قال للنبي ية : « إن في حجري يتما فهل آکل من ماله؟ قال : «نعم غير متأثل 
اوا وائ مالك الال ان او فل اکت ارتا م 
N‏ 

۸ -إذا بلغ اليتامى» ورشدوا بأن أحسنوا التصرف في أموالهم» وجب دفع 
أموالهم إليهم وزال عنهم السفهء وزالت الولاية عنهم» وانفك الحجر عنهم»› 
لقوله : #حتى إذابلغواالنكاح فإن آنستم منهم رشدأفادفعواإليهم أموالهم# . 

وهذاماعليه جمهور أهل العلم آنه لا تزول الولاية عن السفيه» ولاينفك الحجر 
عنه إلا بهذين الشرطين البلوغ» وإيناس الرشد» فلو رشد السفيه قبل أن يبلغ -مع أن 
هذا بعيد-لم ينفك الحجر عنه» ولو بلغ السفيه» واستمر معه السفه لا ينفك الحجر 
عنه ولو بلغ ستين سنة مازال سفيهاًء وهذاهو الصحيح” . 

وذهب أبوحنيفة إلى أنه إذا بلغ السفيه خمساً وعشرين سنة وجب دفع المال 
إليه» وإن كان مازال سفيهاًء لأنه يصلح أنيكون جدًا“ . 


(۱)( في «أحكام القرآن» V۱‏ 

)۲( سیاتی تخریجه ص۷۹ . 

)۳( انظر «معالم التتزيل» |۹5 «أحكام القرآن» لابن العربي ۴/۱“ «المحررالوجیز ۲۳/٤٤‏ 
«(التفسیر الکبیر ٠١١١٠١١/۹)‏ «الجامع لأحكام القرآن» .FA-PV ° 0۹ ۸/٠‏ 

. ٠٤ ٠٤۹/۲ انظر«أحكام القران» للجصاص‎ )٤( 
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a N as. 
ولو افك الج غه يغد ىل غة ور شد ثم عاد إلى السفه بعد ذلك حجر عليه أيضاً عند‎ 
. أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي” " بدليل قوله ولا تؤتواالسفهاء أموالكم4‎ 

وقال أبوحنيفة : لايحجر عليه مرة أخرى لأنه بالغ عاقل“ . 

۹ أن الحجر على اليتامى في أموالهم وفك الحجر عنهم موكول الأمر فيه إلى 
أوليائهم» لا يحتاج إلى حكم حاكم. لقوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) 
وقولہ : باو یکی سی إا بلغا الیگ ح کن اکسم مہم کا ادوا رنیم یک4 . 

و اا لے ر دالا ا الا د ی ورو درن ما 
ودون تكليفهم المطالبة بها . بل على الولي أن يوصلها إليهم لقوله : #إفادفعوا إليهم 
أموالهم# أي : بادروا بردها إليهم بأنفسكم وتخلصوامنها. وعلى هذا فلو فرط الولي 
في دفع المال إليهم مع إمكانه أثم » ويضمن فيما لو تلف المال عنده في هذه المدة. 

۱ تحریم کل آموال الیتامی لقوله : ٭ ولا تا وها إِسراکا یدارا آن یروا ) 
والنهي للتحريم» وإنما قيد النهي بهذين الأمرين وهما الإسراف والبدار مع أن 
أكل أموال اليتامى بغير حق لا يجوز مطلقاًء لأن هذين الأمرين هما اللذان 
يحملان غالباً على أكلهاء والقيد إذا كان أغلبيًا لا مفهوم له" . 

لكن لا شك أن أكل مال اليتيم مع قصد أحد هذين الأمرين : اللإسراف أآوالمبادرة 
أشدتحريماًء وأشد منه قصدهما معا والله المستعان . 


١‏ -الإشارة إلى أن بعض الأولياء والأوصياء على اليتامى قد يتعجل في أكل 


(۱) انظر «آحکام القرآن» لابن العربي ۰۳۰۹/۱ ۳۲۲ «الجامع لأحكام القران»٠/‏ ۳۷. 
(۲) انظر «آحکام القرآن» لابن العربي ۱/ ۰۳۲۳ «الجامع لأٌحکام القرآن»۰/ ٠٠-۳۹‏ . 
(۳) انظر «معالم التنزیل»۱/ ۰۳۹۰ «التفسیر الکبیر ٠١٤/۹٩‏ . 

. ٠۷١١١۱۹۹/۷ ٩عئانصلا انظر«بدائع‎ )٤( 

.۸ /١»نآرقلا «الجامع لأحکام‎ ٠۳٤-۲۳ /٤ ٤زیجولاررحملا« انظر‎ )٥( 

(7) انظر «الجامع لأحكام القرآن»٠/ ٤‏ 


حقوق اليتامى كما جاء في سورة النساء 


مال اليتامى مسرفاً في الأكل ومبادراً خوف كبرهم» فيرد المال إليهم لقوله: *ولا 
تأكلوهاإسرافاوبداراًآن‌یکبروا#'. 
لقوله : #ومن كان غنيًا فليستعفف € فاللام للأمر» والأصل في الأمر الوجوب . 

وفى الحديث : «اليد العليا خير من اليد السفلى » وابدآبمن تعول» وخير الصدقة 
ما کان عن ظهر غنی » ومن یستعفف يعفه الله » ومن یستغن یغنه ال . 

هذا إذا كان الولي على اليتيم متبرعاً ما إذا لم يوجد من يتولى اليتيم إلا بأجرة» 
فإن لمن تولى عليه أخذ هذه الأجرةوإن كانغنيًا. 

- إذا كان الولى فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف» 
لقوله : # ومن كان يبرا فليا كل بألْمعوفي ‏ والأمر بعد الحظر يفيد الإباحةء أو 
يرد الأمر إلى ماكان عليه قبل الحظر. فللولى إذا كان فقيراً أن يأكل من مال 
البتيم أكل أمثاله من الفقراء""» كما يدل على هذا مفهوم قوله تعالى: #إن 
EN EE I o‏ 

وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجا أتى النبي ية فقال : 
ا فقت :؛ ليس لي شيء› ولي يتيم . قال : فقال : «كل من مال يتيمك› غير مسرف › 
ولا مىادر» ولامتأثإ »° 


(۱) انظر«تیسیر الکریم الرحمن‌ ٠١/۲٣‏ . 

(۲) سبق تخریجە ص٥۷‏ . 

(۳) انظر «جامع البيان» ۷/ ٥۹4۳-۱‏ » «معالم التنزيل» ۳۹١ /١‏ «المحرر الوجيز»٤/ .۲١‏ «الجامع 
لأحکام القرآن» ٤۲ /٩‏ ۰ «تفسیر ابن کثیر ٩‏ ۱۹۰-۱۸۸/۲ . 

. ٠١١/۹٩» انظر «التفسیر الکبیر‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه أبوداود في الوصايا ۲۸۷۲ والنسائي في الوصايا ۳٦٦۸‏ وابن ماجه في الوصايا۲۷۱۸› 
واحمد ٦۷۰۸ ۱۸٦/۳‏ الاي لار ۲ الأثر ا 
«معالم التنزيل» ۳۹٩1-٥ /١‏ قال الآلباني «حسن صحیح» انظر «إرواء الغلیل» /٩‏ ۲۷۷ . 


والمتأثل : هو المستزيد من مال اليتيم إلى ماله. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى آنه لاإيجوز للولي الأكل من مال اليتيم إلاعلى سبيل 
الاقتراض» ويرده إذا أغناه الله" مستدلين بما روي عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه آنه قال : أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم » إن استغنيت استعففت » وإن 
افتقرت أكلت بالمعروف› اس ی 

وقد رجح هذا الطبري”" محتجًا بعدم الإجماع على أنالاية في الأكل بدون قرض 

(EM 1 eS 

وقيل : لايأكل الولي من مال اليتيم مطلقا““. 

واستدل من قال هذا بالنصوص من الكتاب والسنة التي فيها التشديد في حكم 

- عا 

کقوله تعالی e‏ ا لون امول انی امانا کون ف ا ارا 
و E e aT‏ 

وکقول  :‏ ولا قریوا مال اتير ل يالى هی أَحَسَنْ 4 . 

وكقوله ية : «اجتنبواالسبع الموبقات» وذكر منهن : «أكل مال اليتيم» . 


)١(‏ انظر «جامع البيان» ۷/ .٥۸١ ١۸۲‏ «أحكام القرآن» للجصاص ٠٠٠/۲‏ «معالم التنزيل» 
e‏ «أحكام القرآن» لابن العربي ۳۲١ /١‏ «(المحرر الو جیز)٤/ ۲٠١-۲٤‏ «الجامع لأحكام 
القران» ٤۲-٤۱ /٩‏ » تفسیر ابن کثیر»۲/ ۱۹۰ . 

(۲) آخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى ۳/ .۲۷١‏ والطبري ۷/ 0۸۲ الأثر ۸0۹۷. والبيهقى فى 
سننه 7/ ۰٤‏ ۰ وذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۲/ ۱۹۰ وقال : «إسناده صحيح) . 

)۳( في «جامع البيان» ۷/ 041_-٩‏ . 

€3 انظر «الناسخ والمنسوخا للنحاس ۲/ ٠١١-۱٤۷‏ «أحكام القران» للجصاص ۲/ ٦٥‏ «أحكام 
القران» لابن العربى /١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ / 7 الف الكت ۱97/۹ 
«البحر المحیط) ۳/ ۱۷۳ . 

(6 سور الا 2 

2 : سورة الإسراء» آية‎ (٦( 

(۷) آخرجه البخاري في الوصايا ۲۷٠۷‏ ومسلم في اللإيمان ۸٩‏ وأبوداود في الوصايا ۲۸۷٤‏ 
والنسائي في الوصایا ۳٦۷۱‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َة قال : «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يارسول الله وماهن؟ قال : الل باللّه والسحر وقتل النفس الت حرم الله 


حقوق اليتامى كما جاء في سورة النساء ® 


وقوله ي ذر: «يا أباذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي › 
لا تأمّرن على اثنین » ولا تتولین مال يتيم»' . 

والصحيح القول الأول» وأنه يجوز للولي إذا كان فقيراً الأكل من مال اليتيم 
بالمعروف . 

أي أكل أمثاله من الفقراءء والآية نص صريح في هذا مع حديث عمرو بن 
شعيب» ولأنه جرى مجرى أجرةعمله في هذاالمال”". 

قال القرطبي”" : «والدليل على صحة هذاالقول: إجماع الأمة على أن الإمام 
الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف ؛ لأن الله قد فرض سهمه في 
مال الله » فلا حجة لهم في قول عمر : فإذا يسرت قضيت)› . 

وأيضا فإن القول بوجوب الرد إذا أيسر خلاف مادلت عليه الأية الكريمة من 
إباحة الأكل في هذه الحال» وهو ينافي الإباحة» والمباح لا ينقلب حراماء ويلزم 
على القول بوجوب الر د أنيكون‌الأكل حراماًلامباحاً. 

وأي فائدة في إباحة الأكل من مال اليتيم إذا جعلنا ذلك بمثابة القرض. 
فليقترض من مالغير اليتيم . 

أما القول الثالث : أنه لايجوز للولي الأكل مطلقاً من مال اليتيم حتى ولو كان 
الولي فقيراً. فهو ضعيف . إذ لا دليل عليه سوى العمومات التي استدلوابهاء وهذه 
الغمر مات خصو هة هال الول الفقرء فان لذ أن ياك نالروف كما دلت عله 
ا ۰ 


وإذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم 


إلا بالحق» وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات» ومعنى الموبقات : الذنوب المهلكات . 

. ۱۸۲۹ أخرجه مسلم في الإمارة-الحدیث‎ )١( 

(۲) انظر «أحکام القرآن» لابن العربي ۱/ ۰۳۲۹-۳۲١‏ «تفسیر ابن کثیر» ۲/ ۱۸۹ . 

(۳) في «الجامع لأحكام القران) ٤١-٤١/٠٥‏ . 


@ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


بالمعروف آي أكل أمثاله من الفقراءء فهل له أن يأكل مازاد على أجرة المثل أم يأكل 
أقل الأمرين منهماء فمثلاً إذا كانت أجرة العمل في مال البتيم تقدر بثلاثة آلاف ريال 
في السنة» والولى إذا آكل بالمعروف أي : أكل أمثاله من الفقراء» سيأكل مامقداره 
ار 0 ا ا اوی لاحات 
العلماء فى هذاعلى قولين. ACs‏ ولوزاد 
ذلك على أجرة المثلء لأن هذا ما يدل عليه ظاهر الآية» ولأن الولي ليس كالاجير 
) الأجنبي في مراعاة مال اليتيم ء فكيف يلحق بالأجنبي . 

وقال بعض الفقهاء له آقل الأمرين : إما أجرة المثل » أو الأكل بالمعروف» ولا يجوز 
له الزيادةعلى ذلك" ولادليل لهم في هذاء اللهم إلا الاحتياط ولااحتياط مع النص. 

٠-مراعاة‏ الشرع في أحكامه للظروف والأحوال» وتنزيل كل حال منزلتهاء 


ا 


لقوله : * ومن کان عَيًا لعفف ومن کان هیا فليا كل امف فقد منعت الآية 
الولي الغني من الأكل من مال اليتيم » وأباحت ذلك للفقير . وهذايدل على حكمة الله 
عز وجل فيماشرع » وعلى سمو مبادىء الشريعة. 

٠١‏ _ بلاغة القران الكريم في المقابلة بين قوله: (ومن كان غنيًا فليستعفف) 
وقوله : (ومن كان فقيرآفليأكل بالمعروف). 

۷-اعتبار العرف والرجوع إليه في الشرع» لقوله تعالى : «لفليأكل 
بالمعروف # أي ماعرف من أكل أمثاله من الفقراء . 

۸-التوكيد على وجوب دفع آموال اليتامى إليهم» لقوله : لإفإذا دفعتم إليهم 
آموالهم#. ولم يقل : فإذا دفعتموها إليهم . علماً أنه سبق ذكر الأموال قبل هذاء 
وهذا إطناب الغرض منه التو كيد على وجوب دفعها إليهم . 

۹ _ وجوب الإشهاد على دفع الأموال إلى اليتامى» لقوله تعالى : 
#فأشهدوا عليهم# والأصل في الأمر الوجوب. وعلى هذا لو ادعى الوصي 


(۱) انظر«الجامع لأحکام القرآن» ۰٤٤ /٥‏ «(مجموع الفتاوی» ۳۱/ ۰۳۲۳ «تفسیر ابن کثیر»۲/ ۱۸۹ . 


حقوق اليتامى كما جاء فى سورة النساء OD‏ 


أ الولي RE‏ اليتيم لم تقبل دعوى الولي» لأنه لو قبلت دعواه لم 
يحتج إلى الإشهاد» وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم منهم مالك 
والشافعي”" وغيرهما. 

ودهب طائفة من هل العلم منهم أبو حنيفة وأضحا ا وغيرهم الان 
الإ شهاد مستحب» وعلى هذافتقبل دعوى الولي بالرد وإن لم يشهد» ولهذاقبل قوله 
بالنفقة والكسوة الممكنة دون إشهاد. 

وقال بعضهم : إن كان الولي بأجرة لم تقبل دعواه» لأنه إنما عمل لحظ نفسه 
ولأجل مصلحته هو . وإن كان بدون أجرة قبلت دعواه» لأنه محسن و # ما عل 
آلمحس زیت من سیل 04 . 

قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين” وفقه الله : «والأخذ بظاهر الأية 
أولى» وهو أنه لاتقبل دعواه الدفع إلا بشهود إلا إذا وجدت قرائن قوية» تؤيد هذه 
الدعوى» مثل أن يكوت الولى معروقا بالصدق والأمانة» ويكون المولى علية اليتي 
معروفاً بالطمع والجشع » فحينئذنقبل قول الولي» فنقبله بقرينة ظاهرة» لأننا لو لم 
نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على آموال اليتامى » لأن الاإنسان قد لايتسنى له 
الإشهادعندالدفع). 

٠-حرص‏ الشرع المطهر على إبعاد المسلم عن كل ما يسبب النزاع » أو يوقع 


)١(‏ انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ٠۳۲۷ /١‏ «المحرر الوجيز» ۲١-٠١ /٤‏ «الجامع لأحكام 
القرآن»٠/ ٤٥‏ . 

(۲) انظر «الآم» ۷/ ۷٤‏ «أحكام القران» للشافعي ۲/ 1۱۲۸ء «أحكام القرآن» للهراسي ۱/ ۳۲ 
«التفسير الکبير »۹/ ٠١١‏ «البحر المحيط»"/ ٠۷٤١‏ . 

(۳) انظر «أحكام القرآن» للجصاص ۰٦۹ ٦۸/۲‏ وانظر «معالم التنزیل» ۱/ ۳۹۰٥‏ «أحكام القرآن» 
لابن العربي /١‏ ۳۲۷ «الجامع لأحكام القرآن»٠/ ٠٥‏ . 

. ٩١ سورةالتوبة› أية:‎ )٤( 

. في تفسيره لهذه الاية في دروسه في التفسير‎ )٥( 


(AD‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


في التهمة لهذا أمر الولي بالإشهاد على دفع مال اليتيم إليه إبعادأله ولليتيم عن النزاع 
والا وتوا 
١-عظم‏ كفاية الله عز وجل في حسابه للخلائق› ومجازاته لهم على أعمالهم› 
لقوله و کفی بالله حسیبا# . 
١-الوعيد‏ والتحذير للولي من التعدي على مال يتيمه والخيانة في ولايته ٠"‏ 
ارغ درا ار ا ا اع اا ا 
ذلك وعیداً وتحذیر لکل من خالف وتعدی حدود الله لقو له 3و کفی بالله حسیبا# . 


)١(‏ انظر «أحكام القرآن» للجصاص ٦۹/۲‏ «أحكام القران» للهراسي ۱/ ۳۳۲ «معالم التنزيل؛ 
۲٣-۲١ /٤٤زیجولاررحملا«‎ ۳۹٩ /۱‏ . ) 
(۲) انظر «المحررالوجیز ۲٠/٤٤‏ . 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


تذكير أولياء اليتامى بأن المرء كما يدين يدان 
والوعيد الخديد لمن يأكلون أموال اليتامى ظلما 

قال الله تعالی  :‏ ولیخ آلزیے لو رکا من لھم دُرة ضعلا حافوا لہ 
فوا آنه وَليقولوا وګ سيدا ي ن ارين يا ڪون مول ايى طلم ٳنَما يا ون 
E‏ 

صلة الأية بماقبلها: 

اف و ا ا ا ی رال ای و 
وتوريثهم إذاكانوا ممن يرث» وإعطائهم إذاحضرواالقسمة وكانؤاغير وارثين . ذكر 
الأولياء والأوصياء وغيرهم ممن يدخل تحت هذه الأية بما يحملهم على أداء 
الحقوق المذكورة لليتامى» وذلك بتذكيرهم بأنهم قد يموتون وآولادهم صغار 
يخافون عليهم من الملمات والشدائد والجور والظلم والضياع» وفي هذا تحريك 
لمشاعرهم تجاه حقوق اليتامى» فمن أحسن إلى اليتامى وأولاد الناس يسر الله 
لأولاده من يحسن إليهم بعدوفاته» وكماتدين تدان . 
معاني المفردات والحمل : 

قوله تعالی  :‏ ولیخ آلزیے لو رامن ڪلفهم ريه ملفا اذاه . 

قوله : #وليخش الذين# . 

الواو مستأنفة . واللام في قوله #وليخش € لام الأمر""“ . وهي كذلك في قوله: 
#فليتقوا الله 4 وفي قوله : #وليقولوا# . ولام الأمرالأصل فيهاالكسر كلام التعليل › 
وإنما سكنت لأنها جاءت بعد الواو والفاء» ولام الأمر تسكن بعد الواو والفاءء كما 
تسکن بعد ثہ"» کمافي قوله تعالی : $ ثُرَلَقَصْوأتََكَه 4" . 


(۱) انظر«المحررالوجیز٤٤/۲۹.‏ 
(۲) انظر «معانی القرآن»للفراء٠/‏ ۲۸۴ . 
(۳) سورةالحج» اية: ۲۹ . 


GD‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


قال الفراء”"“: «كل لام أمر إذا استؤنفت» ولم يكن قبلها واو ولا فاء ولا ثم 
کسرت» فإذا کان معهاشيء من هذه الحروف سکنت). 

ما لام التعليل» وهي 8 «(کي» فهي مکسورة دائماًء كما في قوله تعالی : 
$ قروا مآ ام وم4 وقوله تعالی : 3 َر اف بأنر سان 

لر 4 ولو سكنت لام التعليل لاختلف المعنى . والفعل «يخش» مجزوم بلام 

الأمر» وعلامة جزمه حذف الألف“. أصله «(يخشى» و«الذين» اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل (يخشى» ومفعول «يخشى) محذوف . 

والخطاب في قوله #وليخش 4 والأفعال المعطوفة عليه للناس جميعاًء ويدخل 
تحته من باب أولى الأوصياء والأولياء على اليتامى» ومن يحضر الميت حال 
احتضاره» ومن يتولون قسمة الميراث» وغيرهه 

والخشية بمعنى الخوف» بل هي أخص من الخوف . 

قال ابن فارس” : «الخاء والشين والياء تدل على خوف وذعر». 

E‏ : تما 
ال4“ . 

قال الراغب : «الخشية خوف يشوبه تعظيم » وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 


(۱) انظر «معانی القرآن» للفراء ۲۸۲/۱ . 

O (۲( 

. ٤٦ سورة‌الروم» آية:‎ )(٠ 

. ١١ /٠١نارقلا انظر«الجامع لأحكام‎ )٤( 

SEAN «أحكام القرآن» للهراسي‎ ›۳٠١۷ /١ «النكت والعيون»‎ ۲١ ۱۹ /۸ انظر «جامع البیان»‎ )٥( 
«التفسير‎ "١-١ ٠/٤ #المحررالوجین‎ ۴١ /١ «أحكام القرآن» لابن العربي‎ ۳۹۸ /١ «(معالم التنزيل»‎ 
5 را‎ 0 ٠١ /٠»نآرقلا «الجامع لأحكام‎ ١١۲- TSN 

)١(‏ فى «مقاييس اللغة» ۲/ ۱۸٤‏ مادة «(خحشى». 

(۷) سورةفاطر» آية :۲۸ . 

(۸) فى «المفردات فى غريب القرآن» مادة «خشى» . 
قال في «تفسیر المنار» /٤‏ ۳۹۳ بعد أن ذكر قول الراغب : «وهذاالقيد لايظهر على كل الحروف التي = 


حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء AYD‏ 


يخشى منه» ولذلك خص العلماء بها في قوله #إنما يخشى الله من عباده العلماء# . 
وحذف مفعول «يخشى» ليكون أعم . والمعنى وليخش هؤلاء من ظلم اليتامى وأكل 
آموالهم » ومن الجور في الوصية وظلم الورثة» ومن ترك الوصية للمساكين» ومن 
عدم إعطاء من حضر القسمة من ذوي القربى واليتامى والمساكين» أو ليخش هؤلاء 
العاقبة» أو ليخش الله" . إن ظلموا اليتامى وأكلوا أموالهم . إلى غير ذلك لأن 
المفعول إنماحذف ليذهب الفكر في تصوره كل مذهب . 


قوله : ##لو تركوامن خلفهم ذرية ضعافاًخافواعليهم 4 . 

لو: أداةشرط غير جازمة› وهي حرف امتناع لامتناع" . 

تركوا: فعل الشرط . 

من خلفهم : آي بعد موتهم . 

ذرية ضعافاً: «ذرية» مفعول تركوا. والذرية هم الأولاد من بنين وات و وة 


المئين› وإن دوادو اولاۇالنات. 


قال شيخنا" : «فإِن قال قائل هذا القول ينتقض بعیسی ابن مريم» لأن الله تعالى 


جعله من ذرية إبراهيم وهو ابن بنت» فيقال في الجواب عن ذلك : إنه لا أب له فأمه 
أبوه» ولهذا قال العلماء - رحمهم الله : أن ولك ال نا اه ر تالالض 
لآنهاأم وب إذلاأب لهشرعا». 


قوله : #ضعافاً# قرأ حمزة وخلف في رواية ضعافاً# بكسر العين قليلا» أي : 


بالإمالة» وقرأً بقية العشرة بدون إمالة“. وهى: صفة ل «ذرية» أي لا يستطيعون 


وردت في القرآن وكلام العرب» فلم يكن عند عنترة خوف قوي بتعظيم ولا علم في قوله : 

ول بان اترت رول تدر الج ت د اوقا ا ف 
قال : والأقرب عندي : أن تكون الخشية هى الخوف فى محل الأمل . 

انظر تسر المار ٤‏ / ۳۹۲۳ ۰ 

انظر «البحر المحیط» ۳/ ۰۱۷۷ «البرهان في علوم القرآن» /٤‏ ۳۷۳-۳۹۳ . 

الشيخ محمد بن صالح العثيمين _ حفظه الله -في كلامه على هذه الاية في دروس التفسير . 

انظر «المبسوط» ص١١٠‏ » «الكشف عن وجوه القراءات» /١‏ ۳۷۷. «العنوان» ص ۰,۸۳ «النشر» = 


CMD‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


Det: 
٠ دل‎ 


قوله : ##خافوا عليهم#: قرأ حمزة (خافوا) بالإمالة» وقراً بقية العشرة بدون 


ا 


خافوا: جواب «لو»" أي : لو تركوهم خافواعليهم . 
ا ا آ ‏ ا CEN‏ 
ولم يقترن جوابها هنا باللام مع آنه فعل ماض مثبت“'. 


س م م ر 
کمافی قوله تعالی : # لاء جعلنة أجاجًا4 . 1 
والأكثر إذا كان جوابها مثبتاً أن تقترن به اللام كقوله : ولو شتام رھم 4 


وقوله ¥ لَومقاء اة ما4 . 


اللا 


آما إذا كان جو ابها منفياً بما فعلى العكس » الأكثر » بل الأفصح ألا يقترن جوابها 


كاك ول اغ 
ولونعطى الخيارلمااضرقا ولكنلاخيارمع اللبالي" 


وذلك لأن اللام تفيد التو كيد» والنفى يضاد التو كيد . 


FEN 

انظر «جامع البيان»۸/ ٣۰‏ 

انظر «العنوان) ص ۸۳ . 

انظر «البحر المحيط)»۳/ ۱۷۷ . 

انظر «المحررالوجیز ۲۹/٤٤‏ . 

سورةالواقعة» أية: .۷١‏ 

E 

سورة‌الواقعة» أية : 1٥‏ . 

انظر «شرح ابن عقيل بحاشية الخضري)۲/ ۱۲۹ «شرح التصریح»۲/ ۲٠٠‏ . 

الل نسبة في «الدررة ۸١/١‏ و«الهمع» A/T‏ «السيوطي» C۸‏ واشرح التصريح» 
١ ١‏ «الأشموني» ٠٤۳١ /٤‏ و«أوضح المسالك) ۲۳١٠/٤‏ «خزانة الآدب) ٠٤١ /٤‏ 
٩‏ و«شرح شواهد المخني» ۲/ 1٦٩‏ و«مغني اللبیب )۲۷۱/۱ . 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


قوله (عليهم) متعلق ب «خافوا) . 

والمعنى خافواعليهم من الجور والظلم» وأن تؤكل أموالهم وتهضم حقوقهم وتساء 
معاملتهم وغير ذلك» وحذف مفعول «خافوا» ليذهب الفكر في تصوره كل مذهب . 

aS‏ من 
التخوف على أولاده والتفكير في حالهم» ومن يتولاهم بعده» و وبقدر إيمان العبد 
E i gp‏ : إن لیت الو را أله ثم اموا 
ر عله نة آلا كاف ولا رشا وأبيروا اة لى كث 
E‏ يۇك ف أَلَحَيوة لديا وف الأخرة ولک فبها ما شمه 
نفک AS‏ زل منْعمور حى <4 أي : لاتخافوامما 
ا 


و دک رو ”م 


ر“ 


و2 2 


ارک نے ج کیرات اة ارف ا N‏ 
آل دلت هو الور العم <> 4“ 

وقد ذكر آهل العلم أن عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - حين قالواله: يا أمير 
المؤمنين أفغرت آفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء» لا شيء لهم . وكان في 
مرض موته» فقال : أدخلوهم على . فأدخلوهم» وهم بضعة عشر ذكراًء ليس فيهم 
SS E E‏ 
يتولى الصالحين ٠“‏ وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله 


07 مور ضف الات 0 

9 انظر(تفسير اين كتير ۹۹/٤‏ الظغة الحلية: 

E ق‎ 0 

)4( آخذا من قوله تعالى : #إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين سورة الأعراف الآية 
(۹7). 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


فومواعني» . 

قال راوي القصة ی ر ان ر 2 
يعني أعطاها لمن يغزو عليها»» آي : أن الله أغناهم من فضله . قال شيخ الإأسلام ابن 
RR RAE AN‏ ا 
المشرق ببلاد الترك إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرهاء ومن جزائر قبرص 
وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمن» وإنما أخذ كل واحد 
من أولاده من تر کته شيئًاً يسيراً. يقال : أقل من عشرين درهما قال : وحضرت بعض 
الخلفاء وقد اقتسم تر كته بنوه» فأخذ كل واحد منهم ستمائة آلف دينار» ولقد رأيت 
بعضهم يتكفف الناس-آي : يسألهم بكفه» . 

قوله تعالى : (فليتقوا الله € معطوف على [وليخش) توكيد للأمر بالخشية» 
ان الةم الشروى: 

أي : فليتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وآداء ما يجب عليهم من حقوق 
لليتامى والمساكين والورثة وغيرهم من أصحاب الحقوق» وأن يحذروا من الجور 
والظلم . ) 

قوله تعالی : #وليقولوا قولاً سديداً# معطوف على ماسبق . 

E E O E 

N‏ صفة ل «قولاً». 

والقول السديد: هو الصواب» العدل» الموافق للشرع» وللحكمة. 

وسمي ا يسد مكانه» فيناسب الحال والمقام» لأن لكل حال ما 
يناسبها من القول» ولكل مقام مقال» ولکل شخص ما یناسبه. فأحیاناً یکون 


)١(‏ انظر «السياسة الشرعية» ص١٠»‏ «مجموع الفتاوی» ۲٣۰ - ۲٤۹/۲۸‏ > وانظر «(العقد الفريد» 
J) < 1Vo0_۱1V£ /0‏ سير أعلام النبلاء»٥/ EES ٠‏ 
(۲( انظر «جامع البيان»۸/ ا 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 
>> ههه کے 
المناسب القول اللين» وهو السداد فى موضعه» وأحياناً يكون المناسب القول 
اا و و و 

فالقول السديد هو الذي يسد موضعه» أي يفي بالغرض الذي قيل من أجله فهو 
عام في کل قول . 

فمن القول السديد أن يقال لليتامى قول معروف طيب لا غلظة فيه » وأن يعلموا 
مافیه صلاح دینهم ودنیاهم . 

ومن القول السديد أن يوصى من حضره الموت بالعدل بالوصية وعدم الإضرار 
بالورثة وعدم ترك الوصية. 

ومن القول السديد أن يقال لمن حضرواعند قسمة الميراث من غير الوارثين قول 
لین طیب يجبر قلوبه ٩‏ 

ومن القول السديد أن يتحرى الإنسان في كلامه كله الصواب والحق والعدل 
والإأنصاف والحكمة» حتى لايضر نفسه ولاغيره. 

قال النابغة الجعدي': 
ولا خبرفي حلم إذالم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يككدرا 
ولا خير في جهل إذالم يكن له حليم إذاماأورد الأمر أصدرا 

وخلاصة معنى الأية أنه كما يحب الإنسان أن تعامل ذريته معاملة طيبة من بعده 
فليعامل الناس في ذرياتهم معاملة طيبة» وليت E‏ ولد 
الصواب والعدل والحكمة في ذلك كله. 


فال ابن العربي”“ : «والصحيح أن الآية عامة في كل ضرر يعود عليهم» بأي 


(1) راجع المصادر المذكورةعندذكر المخاطب في قوله (وليخش) ص٦۸.‏ 
(Y۲)‏ انظر دیوانه ص1۹ . 

(۳) انظر«تفسیر ابن کثیر ۱۹٤/۲٣‏ . 

(6) في «أحکام القرآن»۱/ ۳۳۰ . 


ا ا 


وجه كان على ذرية المتكلم› > فلا یقول إلا مایرید آن‌یقال فيه وله . 

قال الله تعالی : # ئ لزي ا ڪون امول الم طلم نما يا ون ق بُطُونِوم 
TS‏ 

E TR 

أكد الله عز وجل فى الأيات السابقة وجوب حفظ آموال اليتامى ورعايتها» ونهى 

عن أكل أموالهم› a‏ إليهم إذا بلغوا ورشدواء وتوريثهم وإعطائهم إذا 
روا ف ال اف ثم ختم هذه الآيات في حقوق اليتامى بالوعيد الشديد في 
هذه الآبة للذين يأكلون أموال الیتامى ظلما بأنهم : # إِكَما يا كوت ف بُطونِهم كار 
وسَيَصلورک سور ی 4 . 

معاني المفردات والجمل : 

قوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما# . 
(إن» حرف توكيد ونصب» و«الذين» اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
اسم «إن» وخبرها جملة (إنمايأكلون في بطونهم نار) . 

قوله : #يأكلون#: خص الأكل بالذكرء لأنه أعم وجوه الانتفاع بالمال 
وأهمهاء وهو كسوة الباطن» وأهم مايجمع المال من أجلهء وإلا فسائر الانتفاعات 
مثله"» كأن يأخذ مال اليتيم ليشتري به دارا أو عقاراً أو غير ذلك» بل وأشد منه 
وأعظم مالو أتلف مال اليتيم بإحراق أو إغراق أو نحو ذلك . 

قوله : [أموال اليتامى# : المال اسم لكل مايتمول ويملك من نقد أو أثاث وغيره. 

قو له (ظلماً) منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف التقدير : أكل ظلم » أو 


)١(‏ وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس فاحترزوا من مخالطة اليتامى وشق عليهم 
ذلك» فأنزل الله تعالى قوله : #وإن تخالطوهم فإخوانكم# سورة البقرة» أية : ۲۲٠‏ انظر «التفسير 
الا :11 اتترا کر 927۷ 19/۲ : 

(۲) انظر «النكت والعيون» ۳٦۸/١‏ «المحرر الو جیز» ›»۳١ /٤‏ و«التفسیر الکبیر“ ۹/ ۳١١ء‏ «الجامع 
لأحکام القرآن»٥/ ٥۳‏ . 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


منصوب » على الحال» أي : ظالمين له . 

والظلم هو النقص. قال تعالى : #ركلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه 
ا . وهو وضع الشيء في غير موضعهء على 
سبيل التعدي والجور» ومجاوزةالحدوالميل عن القصد. 

والمراد تة هاا لکل ب س 

فمن أكل مال اليتيم بغير حق فقد ظلمه : أي نقصه حقه» واستبدل ما أمر به من العدل 
في معاملة اليتيم » بل وفي معاملة الناس أجمعين» بالظلم والتعدي» ووضع مال اليتيم في 
غير موضعه حیث الواجب عليه حفظه لليتيم » وقد أکله هو تعدياًو ظلماً. 

ويفهم من قوله #ظلما# أن الأكل قد يكون بحق ٠‏ كأن يأكل الولي إذا كان فقيراً 
من مال يتيمه بالمعروف » كما قال تعالى : ومن كان فقيرآفليأكل بالمعروف 7# . 

قوله تعالی : [إنمایأکلون في بطونهم نارا) . 

(إنما آداةحصر. أي مايأكلون إلا نارأًتشتعل وتتأجج في بطو ني" 

وقيل ما يأكلون في بطو نهم إلا مايوجب لهم النار ويؤول بهم إليه“. 


(۱) انظر «الدر المصون٣۲/‏ ۳۱۷. «فتح القدیر ٤۲۹/۱٩‏ . 

(۲) سورةالكهف» آية: ۳۳. 

(۳) انطر «الدر المصون٣۲/‏ ۳۱۷ «فتح القدیر ٤۲۹/۱»‏ . 

)€( انظر لسان العرب» مادة«ظلم» . 

. ۲٠۱/۸۲ انظر«جامع البیان‎ )٥( 

(7) راجع فوائدالآية : ومن كان فقيرًافليأكل بالمعروف) ص ۷۹. 

Ea e 9‏ . روي عن آٻي 
من هم؟ قال : ألم تر أن لله يقول EES‏ ار ا یکی لے کا م تی ا 
أخرجه ابن بي حاتم ۳/ ۸۷۹ -الحدیث ٤۸۸۱‏ هان کر ار ۱۹01 وروا ان مردرت 
وار بن ابي حاتم وابن ¿ حبان في صحیحه . وروي عن ابي سعيد أن رسول الله َو قال : : «رأيت أناساً يوضع 
ويلقم في أفواههم صخر من نار فقلت من هؤلاء ياجبریل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» . 
آخرجه الطبري في «جامع البیان؟ ۸/ ۸۷۲۴ وفيه راو کذاب شيعي . EO E‏ 
وابن بي حاتم ۳/ ۸۷٩‏ -الحدیث ٤۸۸٤‏ . وذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۲/ ۱۹٤‏ من رواية ابن أ ابي حاتم . 

= «التفسیر الکبیر» ۹/ ۳ «الجامع‎ ۳۲ /٤ انظر «معالم التنزیل» ۳۹۸/۱ «المحرر الوجیز‎ (A) 


ادق ر ا 


e 


وارلا ا ففرالا ويؤيده المعنى فإن الجزاء من جنس العمل › وقد 


قابل عز وجل أكلهم أموال اليتامى في الدنيا بأكلهم النار يوم القيامة» وقد قال عز 


چ ~r‏ 7خت یو ع کک 


x ٤ ب‎ E 
وجل # د في مايل رها سَبعون ذراعا فاسلكه < 4 قال المفسرون: سلسلة من نار‎ 
e 2 1 ا صر را ص‎ 
تدخل مع فيه وتخرج ف وقال تعالی : # إت سجرب الرفوم ي عام‎ 
٤ م2 کک ر د سے 0 لآ ہے ص ج ص سے‎ 
َير ى كَالمُهَّل يعلى فى ألبطونِ 2 كعَلى أَلَحَمير 4" وهذه الشجرة في أصل‎ 
: Ts? . کیہ سے ے س ےر ف ےو‎ 5 ) 
. 4 الجحيم› کماقالعز وجل : # إتهاشجرة رج فج أل احير‎ 


وذكر البطون مع أن الأكل لا يكون إلا فيها للت وكيد" والمبالغة كقوله تعالى : 


ر روص ص 2ت ا ص م 4 عد 
ل وککی یلوب لی فی لش دور 4 . وقوله تعالی : ل دلکم فولگم بأفو یکم 4 . 


كما أن فى ذلك تشنيعاً عليهم حيث اعتدواعلى أموال اليتامى من أجل بطونهم 


التى مآل ما يوضع فيها إلى الاضمحلال والتلف؛ ولذلك قال فى الحديث : «ماملاً 
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CO. ٍ‏ 
ابن ادم وعاءٌ شرًامن بطنه» 1 


قال أبوحيان' "“: (وعرض بذكر البطون لخستهم وسقوط هممهم والعرب تم 


بذلك قال الحطيئة''. 


. ٥۳ /٠»نآرقلا‌ماكحأل‎ 

سورة‌الحاقة› اية: ۲ . 

انظر «جامع البيان)› E I‏ 

ررق النا د ا 2 

سورة الصافات» اية : ا 

انظر «معانی القرآن» للأخحفش ۱/ ٤٥‏ » «التفسیر الکبیر ٠١۳/۹٩‏ . 

) E 

ورا ات ا 

انظر «المحرر الوجيز» ۳١ /٤‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٥‏ ۳ «البحر المحیط) ۳/ ۱۷۹ . 
أخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳۸۰ وابن ماجه في الأطعمة ۳۳٤۹‏ من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله 
عنه» وخ ال لا 


NOES 
. °* انظر «دیوانها ص‎ )۱۱( 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


دع المكارم لاترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

قوله تعالی : #وسیصلون سعیرا) . 

قرا ابن عامر» وأبو بكر عن عاصم : «(وسيصلون» بضم الياءء ی البناء 
للمفعول» ومنه قوله تعالی : (سأصليه سقر# . 

وقرأً بقية العشرة ا e‏ ي تعای : لا ينها إل 
ا 

وقوله تعالی : # لمن هو صل لے 4 . 

ومعنى قراءة الضم : انهم ار ار و و ا و ور وتان 
حرها. ومعنى قراءة الفتح : انیم مدضلرة الدار ودروت يها ویقام رن ره 
ویر قر ن وها فال این کر فی E CO TE‏ 
ا ت 

لااو اور اي ارعن الا ا ا ارا هب 
ذواتهم بالكلية» بل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودأغيرها ليذوقوا العذاب 4" . 

سعيراً: فعيل بمعنى مفعول» أطلق اسم الفاعل على اسم المفعول . 


أي : سعيراً: بمعنى مسعورة متوقدةمشتعلة . 


(۱) انظر «جامع البیان»۸/ ۲۷ ۹ «المبسوط» ص ٠١٤‏ «الکشف عن وجوه القراءات ۳۷۸/١)‏ 
«التبصرة» ص۲١٤٠‏ «العنوان» ص۸۳ وتلخيص العبارات» ص١۸‏ «الإإقناع» Y/Y‏ 
(ال/ ۷ 

O e OD 

سشورزة الضافات اة 1 

)€( انظر «جامع البیان» ۲/ ۲۹ > «معالم التنزيل؟ ۳۹۸/۱ lh‏ ا eT‏ 
القرآن ٥٤.٥۳/٠٥)‏ . 

a 07 

OAS 0D 

(۷) فی البحر المحیط ٠۷۹/۳)‏ . 

n 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


قال الطبري”'“ : وما السعير فإنه شدة حر جهنم » ومنه قيل : استعرت الحرب 
إذااشتدت . إنماهو مسعور» ثم صرف إلى سعير فتأويل الكلام إ e‏ 
مسعرة» أي : موقدة مشعلة شديدا حرهاء قال تعالی : # ولذا الحم سرت > 4 
فوصفهابآنهامسعورة». ) 
الفوائد والأحكام: 

| - تحذير الذين يأكلون أموال اليتامى ويظلمونهم» وتذكيرهم بما يحرك 
مشاعر ال حساس في نفوسهم بأنه قد يحصل مثل ذلك لاولادهم لقوله : #ولیخش 
الذين لو تركوامن خلفهم ذرية ضعافاخافواعليهم). ٠‏ 

۲ یجب على الإإنسان آن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به» فما يحب أن 
يعامل أولاده بعد موته معاملة طيبة » فكذلك يجب عليه هو أن يعامل أولاد الناس 
معاملة طيبة » وفي الحديث : «وليأت إلى الناس الذي يحب أن يوتى إليه»". 

٣‏ -آن الجزاء من جنس العمل » وأنه كماتدين تدانء وماعملت مع الناس يعمل 

ر 


و کما قال تعالی : ٭ من یعمل سو٤ًا‏ جر پو 4 وقال تعالی : 


, اد 0 ر لھا ي‎ a 
وجزوا‎ 


ا ا ا و کے ری شت کی د 


نسائکم»". 


N: / ١ وانظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ ٠ في «جامع البيان»۸/‎ )١( 

7[ شو رة الكو ير اة ۲ 

(۳) آخرجه مسلم في الإمارة ,٠‏ وأبوداود في الفتن والملاحم ٤۲٤۸‏ والنسائي في البيعة 
۱ »۰ وابن ماجه في الفتن ۲ ۳۹٩‏ من حدیث عبد الله بن عمرو رضی الله عنه . 

E a )€( 

. ٠۲۳ سورةالنساءء آية:‎ )٥( 

0 سور ةاو رى £070 

)¥( أخرجه الحاكم في المستدرك ٠١١ /٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي سنده سويد بن 
إبراهيم الجحدري ضعفه أكثر الأئمة . 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


وھدذا۔ و إن كان ضعيفاً إلا أن معناه صحيح . 


فال اغاق ف اال 


عقواتعف نساؤكم في المحرم وتجبوامالابليق بمسلسم 
إنالزنادين فإنأقرضنه كأن‌الوفامن أهل بيتك فاعلم 
من يزن في بيت بألفي درم في بيتهبزنى بغيرالدرهم 
من يبزنيزن به ولوبجلاره إنكنت باه البيأفنانهم 


وقال صالح بن عبدالقدوس”': 


اخ لاتvكان‏ قول ق ازال انرك بلاطي 


٤‏ -الاشارة إلى ضعف الإنسان» وأنه وإن كان مؤمنا بالله متو كلأعليه قد تر د عليه 


بعض الخواطر كالتخوف على أولاده من بعده» وخاصة عندما يصل الإنسان إلى 
حالة شديدة من الضعف› STL GS aC‏ 
دفعاًء وقد قال الله تعالى مخاطباً المؤمنين فى سورة الأحزاب : # إذجاءوكم من فوقكم 


وون 


A.‏ 2 م وره 


e‏ رر اش س + سے و رہہ موو م ے ر ر رو ر 
أسفل منک وذ زاعَت الاأبصر وبلغتٍ القلوب الحتاجر وتظتون باله الظنوتا ر 


حال أل المویذورت ور زر ربدا 4 . ولهذا قال بعض المفسرين : «ظن 
المؤمنون كل ظن»““ ولكن المؤمنين سرعان ماقالوا كما ذكر الله عنهم : # هلدا ما 


و و و 2 و O I‏ 
وعدا الله ورسولم وصدف لله ورسولم وما اده إلا إيملتا وضليمًا» : 


وأخرجه أيضاً الحاكم ٠١ ٤ /٤‏ من حديث جابر رضي الله عنه . وفي سنده علي بن قتيبة الرفاعي » قال 
ابن عدي «حدث عن مالك بأحاديث باطلة» ثم ذكر هذا الحديث . انظر «الكامل» لابن عدي 
٥‏ «تهذيب التهذیب» ۲٤٠١ /٤‏ . وقد ضعفه الألباني في «الجامع الصغیر» رقم ۲۳۳۰ . 
انظر «دیوانه» ص۷1 . 

انظر «دیوانه )ص ۱٤۷‏ . 

E 

انظر «تقسیر ابن کثیر ٦)‏ / ۳۸۹-۳۸۸ . 

لور الا ات ا 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


2 
س 


وهكذا المؤمن المتوكل على الله حقاء حتى وإن عرضت له في ساعات الضعف 
بعض الخواطر التي قد لا يسلم منها البشر”' فإنه يثق بوعد الله ولهذا لما اشتكى 
بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يجدون في أنفسهم من الوسوسة مما يتعاظمون 
الكلام به كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء ناس من أصحاب النبي كيا 
اة إنا نجد في آنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: «وقد وجدتموه»؟ 
قالوا: نعم . قال : «ذاك صريح الإيمان»ء وفي لفظ : «ذاك محض الإيمان»'. 


ر كما روي عن تميم بن جميل لما جيء به ليقتل وقال له الخليفة إن كان لك حجة فأدل بهاء فأنشد 
فالا : 
اوگ الموت بين السيف والنطع كامناً ي لاحظني من حينماأتلف ت 
وأكبر ظبسي أنك اليومقاتلي وأي انمرىء عم اقضصسى الله يفالت 
ومن ذاالذي يدلي بعذر وحجة وسيف المنايابين عينيه مصلت 
ری ا ا ن ب و اق و ت 
وماجزعي من أن أموت وإنشي E E E E‏ 
ولكن خلفي صبية إن تركتهم وأكبادهم من حسةة تتفققشت 
فإن عشت عاشواسالمين بغبطة ا و ا ي 
فكم قائل لايبعسد الله داره و سے ل ن ی و ت 
دیوان تميم بن جميل» ص۹١‏ وانظر «الفرج بعد الشدة» ۹١ ۸۹ /٤‏ «المستجاد من فعلات 
الجوادا ص ١١۹-۱۱۷‏ . 
وقالالاخر : 
وإنماحزني في صبية درجوا غفل عن الشرلمتوقدلهم نار 
قدكنت أرجوزماناأن أقودهم للمكرمات فلا ظلم ولاعار 
ا و ا ي اا ا و 
باله ياصبيتي لاتهلكواجزعاً على أبيكم طريق المسوت أقدار 
تركتم في حمى الرحمن يكلؤكم بجا لا تدر کے ورا 
وأنتتم يا أهيل الحي صبيتكم أمانةعتدك مهل يهمسل الجار 
هذه القصيدة لمصطفى السباعي رحمه الله ضمن قصيدة له بعنوان «وداع راحل» نشرت في مجلة 
حضارة الإسلام » السنة الخامسة الأعداد : ١ ٠١ ٤‏ ص٠٥‏ وهي موجودة في كتاب «شعراء الدعوة 
الإإسلامية فى العصرالحديث)۲/ ٤١‏ . 

(۲( آحرجه مسلم في الإیمان ۰۱۳۲ وآبوداود في الأدب ۵۱۱۱ » وأحمد ٤٤١/۲‏ . 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


. € وجوب تقوی الله لقوله : #ۋفليتقوا الله‎ ٥ 

٦‏ - وجوب تقوى الله » بأداء حقوق اليتامى وغيرهم من الضعفاء والمساكين ؛ 
وخصوصا من له عليهم ولاية » وأن من لم يؤد حقوقهم أو ظلمهم فقد آخل بما يجب 
عليه من تقوی الله فيهم . لقوله #ۋفليتقواالله 4 . 

۷ عظم حق هؤلاء الضعفاء من اليتامى وغيرهم› لأنه من تقوی الله لقوله : 


Er‏ ر فک 


«فلیتقوا له . ولهذا قرن عز وجل حقهم بحقه سبحانه فقال تعالی : انأل 


ge‏ اک ر اسم ر ر ر 


فهر رى وما السايل فلا دنهر رب وما نعم ريك محرت 4ء أي : بنعمة الله عليك 
بالنبوة فحدث. أي : ادع إلى الله عز وجل . 

۸ - يجب على المرء أن يختار في كلامه القول السديد الصواب الموافق 
للشرع» المشتمل على الحكمة» المناسب للحال والمقامء لقوله #وليقولوا قولا 
سدیداً# SE‏ 

: و تاا لذبن اموا وا اتقو اہ وولو ولا سیا ج سلح کہ آعم 


رت ي ر وف 
وبخفر بک . 


۹ يجب الحذرسن لقول غي السديداللي قديضرالمكلميهريفر غير قال 
ية من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خير أأو ليصمت» . 

١-تحريم‏ أكل أموال اليتامى ظلماء لقوله : إن الذين يأكلون أآموال اليتامى 
ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا# الاي . pb rehn‏ 
الآية » ومنها قوله قبل هذا # واوا الب آمو وآ دلوأ ايت بألطيّب ولا تأ كلو آمو 
اک اوگ ک5 خی گیا 4 وقولہ  :‏ ولینتں الیک کور این لیت ا 
ضعلفًاحَافْواعَلیهٌ 4 الي . 


0© سور الخ انات ۹ 
(۲) سورةالأحزاب ‏ الآیتان: .۷١- ۷١‏ 
)۳( أخرجه البخاري في الأدب ٠١ ٠۸‏ ومسلم في الإإيمان ٤۷‏ » من حديث أبي هريرة رضي ي الله عنه . 


. ٠١١/۹٩ انظر «التفسیر الکبیر‎ )٤( 


e‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


١-أن‏ من أكل من مال اليتيم بحق فلا إثم عليه : كالولي الفقير يأكل بالمعروف 
ا ا 
ومن كان فقيرآفليأًكل بالمعروف 4#" . 

١١‏ -التوكيد والمبالغة في القرآن الكريم لقوله: ٠‏ نما يا کون ف بوني 
ا € Rp E‏ 
الوا ل لیا لا شی الاسر یکن تی لوب لی فی 
الور 4 وقوله : # کم قرا EAS‏ . 

۳ أن الجزاء من جنس العمل » فالذين يأكلون أموال اليتامى بخير حق» إنما 
يأكلون في بطو نهم نارا# . 

الوا ادرت لین كارن ارال الیتامى ظلماًء لقوله إن َي 
ا ا e‏ 

EE 
عنهم وليس فيه ما يوجب خلودهم - كما تقول المعتزلة والخوارح” -لأنه لايخلد‎ 
یالتار إلا من مات على الشركوالكر.‎ 

١‏ -إثبات البعث والجزاء على الأعمال» لأن الله توعد الذين يأكلون أموال اليتامى 
بغير حق بالنار» يأكلونها في بطونهم» ويصلونها خارج أجسامهم » وهذا بعد البعث . 

a e E ۱٦‏ لن الله توعد عليه بالنار 
بققوله: إ6 اين أڪأوة آمو الست للم كما باون ف طونم كان 
وصور سیا(“ 


\ 


(۱)( انظر «التفسیر الکییر ٠٠۹۲/۹٤‏ 

(۲) سورةالحج» آية: ٤١‏ . 

سو رة الا ات 5 

0 :ابطر العرالك/ 1۴ : 

() انظر«الجامع لأحكام القران»٠/ ٥۳‏ . 


حقوق البتامى كما جاءت فى سورة النساء GD‏ 


OY‏ (اجتنبواالسبع الموبقات» وذكر منهن «أكل مال اليتيم» وقال 
اة لأبي ذر «يا أباذر إنك إنسان ضعيف» وإني أحب لك ما أحب لنفسي : لاتتأمرن 
على اثنين» ولا تتولين مال يتيما" إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من 
النصوص التي فيها التوكيد على وجوب رعاية اليتامى وحفظ حقوقهم والنهي عن 
قربان أموالهم إلا بالتي هي أحسن» لهذا عد بعض العلماء أكل آموال اليتامى كبر 
الا ا 

۷ -عناية الله عز وجل العظيمة باليتامى» لأنهم بلغوا الغاية في الضعف لفقد 
أبائهم» الذين يحوطونهم» ويكتسبون لهم» وينفقون عليهم» ويعلمونهم› 
ويؤدبونهم» ويعطفون عليهم» ويرحمونهم . لهذا آنزل الله في شأنهم تسع آيات 
متوالية في مطلع هذه السورةعناية بهم ورحمة“ . 


)١(‏ آخرجه البخاري في الوصاياء ومسلم في الإيمان۸۹. وأبوداود في الوصايا ٤‏ ۲۸۷ والنسائي في 
الوصايا ١‏ ۳۹۷ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) سبق تخریجه ص۸۱ . 

(۳) اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من عد أكبر الكبائر الربا. 
وهو اختيار شيخ الإ سلام أبن تيمية . 
ومنهم من قال أكبر الكبائر أكل مال اليتيم . 
ومنهم من قال أكبر الكبائر القتل بغير حق وهو قول الجمهور . 
وهذا مبني على الاختلاف في أعظم وعيد ورد في القران في الكبائر فمنهم من قال هو قول الله تعالى 
فی الربا ل تھا اریت ام اھا اک ودروا ما ہق می آلریڑا إن کنر مومیین 3> کین لم نعلو اذا 
بحر من أله سول سورة البقرةالآیات (۴۷۸» ۲۷۹). 

ن ےم رة وور ع ر ر ہی ہے رکرو . ا 
ومنهم من قال هو قوله تعالی  :‏ ى الزن يا ڪون مول الى لما ٳِنَما يا کون ف بطونهم تارا 
وَسَيَصََوّ ر سَهيرًا# سورة النساء الأية )٠١(‏ . 
ومنهم من قال هو قوله تعالی: $ ومن يقل مُؤمگ ا مَتَعَجدا قَجَرَآؤم جم ردا فا 
و | OO hE E A a‏ 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن ماعدا الشرل باللّه من الذنوب فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذب به 
وإن شاء عفا عنه . فلا حجة في هذه الايات ولا غيرها من ايات الوعيد لمن يكفر بالذنوب . انظر 
«الجامع لأحكام القرآن» 0/0 . 

| ٠۸ /۳١ (مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ UTE TC E 


ED‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


۴ ا رو دش را م سرا ج دروو و 4ے ازو س ر رم 

قال الله تعالى : * وستفتونك ف أل ۽ قل آله بفتيڪم فيه وما تل عل ڪڪم ي 
7 سر م م ص رز و 2 gell GI‏ 4 ر وم 2 پر ےْ ص 
الحتب ف بتلمی السا الت لا دؤتونهن ما كب لهن ونرعبون أن هن والمستضعفين 


۱ ہہ ب کر سے‎ e کے کے کے ے۸‎ a 
, 4 © م الول دن وات تقوموا نمی پا سط وما تفعلوا من حبر فلن اللہ کان ہے علیا‎ 


e ا‎ PRN 
رجلا فیش رکه في ماله بماش ر کته » فیعضلها فنزلت هذه الآية)"‎ 
وفي رواية عنها بعد ما ذكرت سبب نزول الاية الأولى # وَإِن حف ألا لفطو فى‎ 


e 
ro رھ رس سے سے سے و سر ا‎ 


ألمتى#" قالت : «ثم إن الناس استفتوا رسول الله ية فأنزل الله : # وسكفوتك ف لاء 
ل اله يڪم فيه الاي . 
معانى المفردات والحمل : 


قوله تعالى : # وستفتوتك ف السا الخطاب للنبي بيا والاستفتاء طلب الافتاءء 


2 


ومنه قوله تعالی : # يوس أا أَلصَدَق تاف سَبْم بمرت مان4 والافتاء هو بيان 


الحكم الشرعي . 


NA, O 

)۲( سيأتي تخریجه ص٣‏ ۰ .٠‏ وراجع ما سبق في الکلام على قوله تعالی : لوان خفتم ألا تقسطوا في اتام 
O‏ 

)( وو الا 

. سیأتی بتمامه وتخریجه ص۱۰۹‎ )٤( 

a O) 

(7) انظر «التفسیر الکبیر ٥۰/۱۱»‏ «مدارل التنزیل ٠٣۱/۱٣‏ . 

. ٠٠۳ /۹٩نایبلا انظر«جامع‎ )۷( 


حقوق اليتامى كما جاء فى سورة النساء CD‏ 


أي : في أحكامهن أو في حكم يتعلق بهن » وهو حكم اليتيمة تكون عند وليها» فيرغب 

آن يتزوجهاء لقوله بعد هڏا: ( هل اک يڪم فيه َا بٿ ڪاڪ ف ال کي ن 
می السا اتی لا دوو تھی ما کیب لھن ورعبود أن ون4 ولما رواه عروة بن الزبير 
عن عائشة في سبب نزول هذه الاية . 

قول : ( فل آله لويم فيه الأمر للني إا أي : قل يامحمد» الله بتي 

أي : بين لکم حم ما سألتم عنه من مره" 

الي و ا واليي هو الاعر وجل ب راعلى روه فن 
لویب کا فال تعالی :۵ ھا لی ی ال 5م زلا € 

قوله : #وما يتلى عليكم في الكتاب# الواو عاطفة «ما» اسم موصول بمعنى الذي في 
محل رفع عطفاًعلى لفظ الجلالة ال4 . 

و«يتلى بمعنى يقص ويقرأً (عليكم في الكتاب) . أي : في القرآن» و«ال» للعهد الذهنيء 
أي : الكتاب المعهود القرآن» وهو «فعال)بمعنى مفعول» أي : مكتوب » لأنه مكتوب عند الله في 
اللوح المحفوظ كما قال تعالى: 3 بل شو فرب انتجید > فی وچ مونل وکماقال تعالی  :‏ في 
کنب کون ` ن لايمس4 إلا المطَهرود4 “على الصحيع و 

وهو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة كما قال تعالى : فی صف کم 2 


و ل N‏ 0 
مرقوعة مطهرة E‏ ا رام برد 4# 


(۱( کماسيأتي تخریجه صا 8 

(۲( انظر «الجامع لأحكام القرآن ٤١١/٠۲‏ . 

(۳) سورة‌النجم الایتان: ٤-۳‏ . 

(6) انظر «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ۲/ ٠١١‏ . وقيل «ما» في محل جر عطفاً على محل الضمير في قوله : 
«فيهن» والتقدير : قل الله يفتيكم فيهن وفيمايتلى عليكم في الكتاب . واختاره أبو حيان. 
انظر «معاني القرآن» للفراء١/‏ ۰ «جامع البيان؛ ۹/ ۲١۹‏ «البحر المحيط TS |١ ٣‏ 

EAN سورةالبروج‎ )( 

(1) سورةالراقعةء الآيتان VA:‏ 

ETE 0 


وتوا ا و ن 

والمعنى : والذي يقرأ عليكم في القرآن يفتيكم فيهن' ا : الله يفتيكم فيهن › 
والقرآن يفتيكم فيهن » والعطف هنا لا يقتضي المغايرةالتامة » لأن ما جاء في القرآن بيانه هو 
فتوی الله عز وجل . 

وقد يحتمل أن يكون المعنى قل الله يفتيكم فيهن فيما ينرّل عليكم الأن في شأنهن من 
القرآن» وما يتلى عليكم في الكتاب مما أنزل قبل هذا في يتامى النساء في اول السورة في 
قوله : #وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى) الاية » ويدل على هذا قول عائشة بعدماذكرت 
سبب نزول هذه الاية التي في أول السورة قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله ية في 
النساءء فأنزل قوله [ويستفتونك في النساء) الآية قالت : «والذي يتلى عليهم في الكتاب 
الاية الأولى التي قال الله فيها [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى . 
الموصوف» وهو متعللق بقوله : #يتلى# على القول بأن «ما» في محل رفع فاعل . 

ویتامى : جمع يتيمة› واليتيم واليتيمة من مات أبوه وهو دون البلوغ» لقوله عة : (لا 
9 
e‏ م ص ر 0 

والنساء: جمع الإناث» يقال: نساء. ويقال: نسوة. قال تعالى : # # وقال لسو في 
أَلمَدَِة 4 ولا واحدله من لفظه» » بل مفرده‌امرأًة. 

والمراد: #وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في قوله تعالى في آول 
السورة: #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى# الأية““ وفي هذه الاية #ويستفتونك في 
النساء# . 

قوله : [اللاتي لا تؤتونهن ما کتب لهن . 

#اللاتي# : اسم موصو ل فى محل جر صفة ل «النساء» . 


)1( انظر «الجامع لأحکام القرآن» /١‏ ۲ «مدارك التنزیل ٠٠۱/۱۹‏ . 


(۲) سبق تخریجه في الکلام على قوله تعالی : وآتوا اليتامى أموالهم€ سورة النساء الآية (۲) ا 
) وة بوش ابه EE‏ 


() الآية : ۳ -كماجاء فى سبب النزول عن عائشة رضی الله عنها . انظر ص١١٠‏ . 


حقوق اليتامى كما جاء في سورة النساء 


$لاتۇتونهن : «لا نافية › تؤتونهن : بمعنی : تعطونهن» ينصب مفعولین . 

الأول هنا الضمير «هن» والثاني : الاسم الموصول «ما»» فهو في محل نصب مفعول 
ان 

والمعنى: اللاتي جرت عادتكم أن لا تعطوهن الذي كتب لهن من المهور 
والحقوق» كما قال تعالى في أول السورة  :‏ نف ألا لقيطوا ف ينی نوما طابَ 
کمن سا4 . 

أو أن المعنى : #اللاتي لا تؤتونهن ما کتب لهن€ من تزويجهن بمن يتقدم لخطبتهن 

من الرجال الأكفاءء فتمنعونهن لأجل أن تتزوجوا ر بهن أنتم» أو مخافة أن یشار ککم 
الأزواح في أموالهن» وهو داخل تحت المعنى الأول . 

#وترغبون أن تنكحوهن أن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب بنزع 
الخافض أو في محل جر . 

أي : وترغبون في أن تنكحوهن» أي في نكاحهن لمالهن» أو لجمالهن أو غير ذلك مع 
عدم إيتائهن مافرض لهن من المهور"“'. 

عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى : # ون < خف آل 
لقیطوا ن یکی نوما طاب کم من ألْسآ4؟ قالت : یا ابن YER‏ 
الرجل وليها تشاركه في ماله » فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط 
لها في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن› 
ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن› 


e‏ ر 


)۱( انظر «جامع البيان» ۹/ ۲9۸ «معاني القران وإعرابه» للزجاج ۲/۲ «النکت والعیون» ٤۲٥/١‏ - 
١‏ «تفسير المنارا /١‏ 11۸ › «أضواءالبيان» ٤١١/١‏ . 

O 

(۳) وقيل المعنى : #اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن( أي : ما فرض لهن في آيات الفرائض . انظر «جامم البيان» 
BD DD E ONE‏ 

() انظر «جامع البیان» ۹/ ۲٦٤ ۲٠۱۳ ۰۲١۸‏ «مشكل إعراب القرآن؛ ۲٠۹ /١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
۰٤٠۳ ٥0‏ «تفسیر ابن کثیر» ۲/ ۳۷۷ ؛ «أضواء البیان» ٤١٤/١‏ . 


Ce)‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


قال عر وة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا ر سول الله اة بعد هذه الأية فيهن ء فا 


3 ویشکفغوتک ف اوقل له يڪم فيو وما نل يڪم ي ا لکتی ن بی 
اتی لا نھن ما کیب لھن ورعبون أن هَن 4 قالت N‏ 0 
الكتاب : الآية الأولى التي قال الله فيها i‏ آلا فوا یکی انما طاب کمن 


لسار 

وقد يكو ن ال اد و غوت غو ار وهن لدان اوغر داك" . 

O O e 
كع ما كيب َه وبر أن كوه 4 قالت : «هذا في اليتيمة» تكون عند الرجل‎ 
A 
لمالهاء ولاينكحهاغيره كراهية أنيشر كه أحد فى مالها»"'.‎ 

amo le EE 
رضي الله عنهماء أنه قال في قوله تعالى : # فى يمى أليْسآٍ# : «فكان الرجل في الجاهلية‎ 
EEE کرو ا ای عا و‎ 
كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدأحتى تموت»›‎ 
e 

فال ابن كثي ر : «والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزوجهاء فتارة 
O rer‏ من النساء» فإن لم يفعل 


النكاح ۳۳١١‏ والطبري في «جامع البيان» الأثر ۱٠٥۵۴‏ و ٠٠١١١‏ . 
وذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم من قوله : «ثم إن الناس . . إلخ. «تفسیر ابن کثیر» ۲/ ۲۷۷ . 

(۲) انظر «جامع البیان۹/ »۲٠٤_ ۲ ۲٠١۷-۲٣٤‏ «النكت والعيون» ٤۲١/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
NY aS a 0‏ 

(۳) أخرجه البخاري في التفسير ٤٠٠١‏ ومسلم في التفسير ٠۳٠٠۸‏ وأبوداود في النكاح ۲٠٠۸‏ والنسائي في 
النكاح ۳۴١١‏ والطبري في «جامع البیان»۹/ ۲٠٤‏ الأثر ٠٠٠٤١‏ . 

(6) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۹٤ /٩‏ الآئر ۰٠٠٥٠۵‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر ٣‏ ۲/ ۳۷۷. 

(0) فی «تفسیره» ۲/ ۳۷۷ . وانظر «المحررالوجیز ۲۹۱۸/٤٤‏ . 


حقوق اليتامى كما جاء في سورة النساء ND‏ 


فليعدل إلى غيرها من النساء» فقد وسع الله عز وجل . وهذاالمعنى في الاية الأولى التي في 
ازل الور 

وتارة لايكون للر جل فيها رغبة لدمامتهاعنده» أو في نفس الأمر » فنهاه الله عز وجل أن 
يعضلهاعن الأزواج خشية أن يشر كوه في ماله الذي بينه وبينها. .“ 

قوله تعالى : 3 وَألمُسَكَصَعَفِيَ مى ألو أن معطوف على قوله : #إيتامي النساء#'. 

التقدير : قل الله يفتيكم فيهن» وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وفي 
الوه ادان 

والمستضعفين جمع مستضعف» وهو الذي استضعفه غيره. والولدان جمع وليد» 
وهم‌الأولادالصغار. 

والمعنى : الله يفتيكم وما يتلى عليكم في الكتاب في المستضعفين من الولدان 
بتوريثهم وإعطائهم حقوقهم » حیث کانوا لايُورئون‌الصغار والضعاف شيا '. 


ا 


E O OT قو له‎ 

أي : ويفتيكم في أن تقومواللیتامى بالقسط . 

أن مصدرية تقو موا منصوب وعلامة نصبه حذف النون» الأصل : تقومون . 

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر معطوف على ما ا 
قل الله يفتيكم فيهن › وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وفي المستضعفين › وفي 
E 1‏ 
یامکم للیتامی بالقط 9 . 

ويحتمل أن يكون التقدير : ويأمركم بأن تقوموا لليتامى . فتكون جملة أن والفعل 
بعدها في محل جر بحرف جر مقدر» آي بقیامک*. 


(1) انظر«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) انظر«جامع البیان)۹/ ۰۲٦۱- ۲٣١‏ «تفسیر ابن کثیر ٣‏ ۲/ ۳۷۷ . 

. ٤۸٥ /٠١ليزنتلا «معالم‎ »۲۹۷- ۲٠١ /۹٩نایبلا انظر«جامع‎ )۳( 

. ٠٠۲ «البحر المحیط»۳/‎ ٠٠١ /۲ انظر«معاني القرآن وإعرابه»للزجاج‎ )٤( 
. ۳٠۲ /۱٤لیرنتلا انظر«مدارك‎ )٥( 


GAD‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


والیتامی : جمع يتيم ذكرأكان أو أن والقسط : العدل من «أقسط» الرباعي» بمعنى 
عدل قال : اقتط قط ظا : 

والمعنى : ويفتيكم e‏ عليكم القيام لليتامى بالعدل. وذلك بأداء حقوفهم 
بتعليمهم وتوجيههم والعطف عليهم وحفظ أموالهم وإعطائهم حقوقهم من الميراث» 
ومن حقوق اليتيمات على الأزواج من المهور وغير ذلك والعدل في مخالطتهم وفي كل 
شأن من شؤونھم› کما قال تعالی : ولا َقَربامَالّ اتی إلا بای هى لَحَسَنٌ 4ء وقال 
تعالی : قل إصاح هم حي إن تالصوم واكم وأ يعم الَف د منَ ألْمْسرع 4 
وقال تعالى : # فاما الت فلاكقهر ©4 . 

قوله تعالی  :‏ وما ْعلوامِنْ حير فلن أله کان بو عَليكًا) . 

الواو استئنافية » و«ما»شرطية. 

و #لتفعلوا فعل الشرط . 

قوله : #من خير # «من» زائدة إعراباً ومؤكدة من حيث المعنى . واخير» مجرور لفظاً 
ریا ت او ر 

والخير : كل مافيه نفع وفائدة وضده الشر . 

وقوله: #من خير« يشمل أي خير قليلاً كان أو كثيراً» خاصًا أو عامًاء متعدياً أو 
لازماء فعلاً كان أو قولاء مباشرة أو تسبباًء ماليًا أوبدنيًا أو علميًا أو غير ذلك . 

قوله : [ فن أله کان بو علي ًا جملة جواب الشرط واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية . 

«كان» مسلوبة الزمان تفيد تحقيق الوصف» أي : إنه عز وجل لم يزل عليماً بالذي 
e‏ 

به الباء حرف جر» والهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر يعود على «خير»» 
والجار والمجرور متعلق بالخبر «عليما» وقدم عليه لت وكيد إحاطة علم الله بذلك . 


. ٠١١ سورةالأنعام» أية:‎ )١( 
5 ورال‎ 5 
.٩:ةيآ سورةالضحى›‎ )۳( 

€3 انظر «جامع البيان»۹/ ۷ 


حقوق اليتامى كما جاء في سورة النساء 


ا ا 0 
مبالغة» يدل على إثبات صفة العلم التام لله عز وجل . 

والعلم هو إدراك الأشياء على ماهي عليه إدراكاًجازماً. 

وعلم الله عز وجل شامل للأشياء كلها في آطوارها الثلاثة : قبل الوجود» وبعد 
الوجود» وبعد العدم . قال موسى عليه السلام لماسئل عن القرونالأولى : # عِلمهاعند 


ےر کک ر 


ریف کب لا یضل رف ولدیضی . © 

والمعنی: آنه عز وجل لم يزل عليماً بالذي يفعلون من خير قبل فعله وبعده» 
وسيجازيهم عليه أوفر الجزاء کما قال عز وجل : ٭ ابوک حی لم المجلهدین نگ 
SERE SA‏ 4 

أي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم بعد وقوع ذلك منكم» 
لنرتب عليها الجزاء» وإلا فهو سبحانه عالم قبل ابتلائهم ماذاسيحصل منهم . 

CS OE O O SP 


OS NE ECS E E 
Toe س ا‎ 


اا والأحكام: 

| - مشروعية السؤال عما يعني الإنسان في أمر دينه» وقد يكون ذلك واجباً» وقد 
يکون مندوباً حسب حكم المسؤول عنه» لقوله : #يستفتونك# فذكر الله عز وجل هذاعلى 
سبيل التقرير لهم » وأفتاهم عما سألوا. وقد قال تعالی : « سلوا اَهَل رڪ لن كر کک 


0 x مل‎ e 


(1) سورةطه» آية: ٥‏ . 

E 

(۳) انظر«جامع البیان»۹/ ۰۲۹۷ «تفسیر ابن کثیر ٩‏ ۲/ ۳۷۷ . 
AVON 0‏ 

.۷ : سورةالأنبياءء آية‎ » ٤۳ : سورلة النحل» أية‎ )٥( 


CD‏ حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء 


E A ۲‏ مز ديهم › 
لقوله : ¥ وستفتوتك ف السا 0 


وهكذا سألوا رسول الله بيه عن عدة أحكام مما يعنيهم في أمر دينهم في نحو بضع 
عشرة مسألة » بل الأسئلة الواردة في القرآن كلها لا تتجاوز بضع عشرة مسألة . 

فال ابن عباس رضي الله عنهما : «ما رأيت قوماًخيرآ من أصحاب محمد ياء ماسألوه 
إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن فى القرآن»'. 

وهذايدل على أنهم إنماسألواعمايعني وتركواالسؤالعمالايعني. 

وذلك استجابة منهم لقوله تعالى : # EE‏ اموا لا سلوا عن شيا إن بد کم 
ss‏ 

وقوله عي : «دعوني ما تركتكم » إنما هلك من كان قبلكم بكثرة أ تلتهم واختلانهم 
على آنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما 


0 شور لاء 0 

. ۳۱٠٣_۳۱۴۲ /٤)تاقفاوملا« انظر‎ ) ۲ 

e e (۳)‏ وو لی e‏ ا 
الب )۲٠۵(‏ وقول تعال e‏ لبر لار قال ف 4 سور اتر u‏ 
تعالی # يلوك كن لمر وَألمَيْيرٍ € سورة البقرة الآية (۲۱۹)» وقرله  :‏ ولوك مادا مون 
قل ال ورال ةا 0 0ود 0 قال  :‏ ولكلوتك عي الس سورة البقرة الآية(١۲۲)ء‏ 
ا : 8 ولوك عن الحيض) سورة إلبقرة DÎ‏ 
ومنها قوله في هذه الاية فوك ف ااه ) سورة النساء الآية (۱۲۷)ء وقوله سكفتونك فل الله 
تيم ف ألكة 4 سورة النساءء الية (۱۷١(‏ وقول ٠‏ اوك ما5آ أل هج سورة المائدة الآية 
(5) وقوله : [ اوك عن الاعة يان سما إلى قوله : # يلوك نك كنك حف عنها 4 سورة الأعراف الآية 
(۸۷). وقوله : ل وتك عن امال سورة الأنفال الآية (١)ء‏ وقوله : # ويشتلوتلت عن ألروج » سورة 
الإسراء الأية (۸0)ء وقوله  :‏ شتوك عن ى ألْقَرَبَبنٍ ‏ سورة الكهف الآية (۸۳)ء وقوله: # وستلونك 
الال ٠‏ سورة طه الآية (١١٠)ء‏ وقوله : # كلك الاس ن لاع سورة الأحزاب» الأية(۳٩).‏ 
ومن هذه الأسئلة ماهو من غير المسلمين كسؤال اليهود عن الروح وعن ذي القرنين وعن الجبال وكسؤال 
الخشر كن ن الساغة: 


0 ورا 


e 

وقال ع : «من حسن إسلام المرء ءتر که ما لا یعنیه»"' 

وقوله گلا : إن من شر الناس منزلة عند له يوم القبامة رجل سأل عن مسسألة لم تحر 
فحرمت من أجل مسألته»'. 

۳ - أنه ينبغي أن يُتوجه بالاستفتاء إلى من هو أهل له لأن الصحابة كانوا رضوان الله 
e r‏ الله إليه. 
وقد قال عز وجل  :‏ فَتتلواأه ال إن كر لا شون 94 

e 

لقوله رركن ال4 
الدلالة على صدق رسالته كلاه وأن ما جاء به حى من عند الله » لأنالصحابة رضى 


سے سرو س 2 ےر 


الله عنهم استفتوه في أمر النساءء فجاء بيان الحكم من عند الله » فنزل E‏ 


ص رب و و م« 
السار e‏ 


السا E‏ 
a ۷‏ 
فقال الله قل آل يڪم فين 70 وما ٿه يڪم في التب ف ت کا 


2> ص 


۶ے رو ص م ll‏ ب رو 2و ر س کک ر 
و ا کے لور ران 2 والس ضهان ٠‏ مے الولدنِواً تقوموا ا 


)۱( أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ۷۲۸۸ ومسلم في الحج ٠۳۳۷‏ والنسائي في مناسك 
LSE es‏ 
(۲) أخرجه الترمذي فى الزهد ۲۳۱۸ وأحمد ۲١٠/١‏ من حديث علي بن الحسين عن أبيه . وأخرجه أيضاً 
او ¿ ماجه في الفتن -۳۹۷١‏ من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه . وقال 
SC E‏ 
وكذاصحح إسناده أحمدشاكرء وقالالالباني 

(۳) آخرجه البخاري في e‏ بالكتاب والسنة 1۹ ومسلم في الفضائل ۲۳١۸‏ وأبوداود في السنة 
۰ من حدیث سعد بن بي وقاص رضي الله عنه . 

.۷ سورةالأنبياء أية:‎ » ٤۳ : سورةالنحل» آية‎ )٤( 


CID‏ ا کا ا ی ی ا 


إلْقَسل# الاية . 

ولا سال اخدالضصخاة ال کے کا ن خدذیت ی خر یر ةر فی اف عفان اسول 

الله : أنتوضاً بماء البحر؟ أجابه لبقو له : واا 

۸ - أن ما نزل به القرآن الكريم من بيان الأحكام هو فتوى صادرة من عند الله عز وجل » 
لأن الله هو الذي تکلم بالقرآن» وأنزله على رسوله کي لقوله قل اه يڪم فيهن 
وما ڪن لكب . 

IT عناية الدين الإسلامي في يتامى النساء لضعفهن›‎ - ٩ 
N 

٠‏ أن آهل الجاهلية كانوا يظلمون اليتيمات» فلا يؤتونهن ما كتب لهن من 
الحقوق» فإما أن يتزوجوا بهن دون إعطائهن مايجب لهن من المهور والنفقات وحقوقهن 

من الأزواج» وإما أن يمنعوهن من الزواج لئلا يشاركهم أزواجهن في أموالهن» وإما أن 
يمنعوهن من المیراث› لقوله : * ال لا وتو نهن ما كيب لهن ورعبون أن كوه . 

١‏ - أن الله أوجب ليتامى النساء على الأولياء حقوقاًمنهادفع المهور لهن كغيرهن إذا 
رغبوا الزواج منهن» ومنها تزويجهن بمن يتقدم لخطبتهن إذا لم يكن للأولياء رغبة فيهن 
وغير ذلك لقوله : #اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) لأن الولي قد 
يكون له رغبة بالزواج باليتيمة » لكنه لا يعطيها حقها من المهر أو من نفسه» أو يرغب عن 
الزواج بها لكنه يرد الخطاب ويمنعها من الزواج» لئلايشاركه غيره في مالها . 

١‏ - آنه يجوز لولي اليتيمة الزواج بها إذا كانت تحل له - لقوله: #وترغبون أن 
تنکحوهن€ کما دل على هذا مفهوم قوله تعالی : $ ون خِفْ آلا فيطو فی بجی اكوأ م 
طابلکم من السا . 

وما قيل بعدم جواز ذلك فهو خحلاف ما دلت عليه هلتان الآيتانء 


)1( أخرجه أبوداود في الطهارة ۸۳ والنسائي في المیاه ۳۳۲ والترمذي في الطهارة 1٩‏ وا بن ماجه في 
الطهارة وسننها ۰۳۸۲ ومالك فى الطهارة ٤۳‏ » والدارمى فى الطهارة ۷۲۸ وقال الترمذي «حديث حسن 
صحيح» وصححه الألباني . 


حقوق اليتامى كما جاء فى سورة النساء GED‏ 


ولا ا 


١‏ _ وجوب رعاية المستضعفين من الولدان والعناية بهم وأداء حقوقهم والرحمة 
بهم والإشفاق عليهم» لقوله  :‏ وألْمُسَكَصَعَفِينَ مس اون4 . 

٠‏ - وجوب القيام لليتامى عموماً ذكوراً وإناثاً بالقسط والعدل» كفالة لهم وتربية 
وتوجيهاً وأداء لحقوقهم » وحفظاً لأموالهم » ورحمة بهم » وعطفاً وإشفاقاً عليهم لقوله : 
وات تقوموأ للبت اس4 . 

قال ية : «كافل اليتيم له أو لغيره آنا وهو كهلتين في الجنة) واار ع ا 
NT‏ 

١‏ -علم الله عز وجل بما يفعله العبا من خير» وأنه لا تخفى عليه من أعمالهم 
خافية» لقوله : # وما تفعلوامِن حبر ق َه کان پو عَليكًا > ). 

١‏ - الحث على فعل الخير والترغيب فيه والوعد من الله بالجزاء بالخير لمن عمل 
خیراء لقوله : # وما تقعلوامِن حبر فلن أله کان پو عَليكًا 4 . 

لأنه عز وجل يعلم مايفعلون من خير وسيجازيهم عليه . 

۷ _ التحذير من التقصير في عمل الخيرء لأنه عز وجل إذا كان يعلم ما نعمله من 
الخیر فهو أيضاً يعلم ما لم نعمله من الخیر لقوله : * وما تقعلوا من حبر فلن أل کان پو 


۸ ۔ اثیات اسم الله «العليم» وما يدل عليه من إثبات صفة العلم التام لله عز وجل 
لقوله : #عليما#. 


)1( سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة وذكر أدلة كل فلو اشا ونان انال جح الجواز في الكلام على قوله 
تعالی : # وإنخفتم أل تقيظواف لكي سررة التساء الآية (۳). 
)۲( أخحرجه مسلم في الزهد والرقائق ۲۹۸۳ - من حدیث ابی هريرة رضی الله عنه . 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


- اام رن و ی وا ت ور ت 

- أحكام القرآن للجصاص م ۳۷١‏ ه الطبعة الأولى مطبعة الأوقاف الإسلامية ١۳۳٠١ه.‏ 

- أحكام القرآن للشافعي م ٤‏ ١ه‏ جع الحافظ البيهقي م ٤٥۸‏ طبعة ۱۳۹۰م ١۱۹۷م‏ 
ببروات. 

- أحكام القرآن لابن العري م ٠٤١‏ ه تقيق على البجاوي مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

- أحكام القرآن للهراسي م ١ ٤‏ ٠ه‏ الطبعة الثانية ١٠٠٤٠٠ه‏ - ۱۹۸9م دار الكتب العلميية 
باروت: 

- إرواء الغليل للألباي. 

- أسباب النزول للواحدي م ٤٦۸‏ طبعة 1۳۸۸ه- ۸٦۱۹م‏ . مؤسسة الحلبي وش ركاه القاهرة. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي م ١۳۹۴۳‏ هه عام الكتب بيروت. 

- الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش م ٤١‏ ٠ه‏ الطبعة الأولی ٤١۴۳‏ ١ه.‏ 

- إملاء ما من به الرحهن للعكبري ‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

- أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك س المكتبة العصرية . 

- جر العلوم للسمرقندي م ١۳۷ه‏ الطبعة الأولى ٠١٤١۳‏ همه - ۱۹۹۳م دار الكتب العلمية 
باروت: 

- البحر احيط لأب ان الأندلسي م ۴٤‏ هه مكتبة النصر الحديثة الرياض . 

- بدائع التفسیر لابن القیم م ۷١١‏ هب الطبعة الأولی ۱٤١٤‏ هه ۱۹۹۳م دار ابن الجوزي. 

- بدائع الصنائع للكاساي دار الكتب العلمية ببروت. 

- البرهان في علوم القرآن للز ركشي م ٤‏ ۷۹ ه طبعة ١۳۹١ه‏ - ۱۹۷۲ مطبعة عيسى الحلي 
وشرکاه. ) 

- البيان في غريب القرآن لابن الأنباري م ٥۷۷‏ ه طبعة ٠٤٠٠١‏ ه ١۱۹۸م‏ الميئة المصرية العامة 
للكتاب. 

- التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي م ٤١۷‏ ه الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ هه 
۲ م الدار السلفية. 


CD‏ حقوق البتامى كما جاءت في سورة النساء 


ڪّ تحفة الودود بأحكام المولود لابن القيم› الطبعة الأولى»› دار الجیل بیروت. 
- تفسير القرآن لفضيلة الشيخ محمد بن صاخ العثيمين م ٤١١‏ ١ه‏ مخطوط. 
- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) محمد رشيد رضا طبعة ٤١٤‏ ١ه‏ ۹۹۳م دار المعرفة 


جروت 

- تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير م ؛ ۷۷ه طبعة دار الشعب مصر. 

- التفسير الكبير للرازي م ٤‏ ١ه‏ الطبعة الأولی ۱٤۱۱‏ هھ ۰٩۱۹م‏ بيروت. 

- تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر م ٠١١‏ ۸ه » الطبعة الثانية ٥‏ هھ 1۹4۷0م. 

س تلخيص العبارات بلطيف الإشارات في القراءات السبع لابن بليمة م ٥٠٤١‏ الطبعمة الأولى 
۹ه ۵۱۹۸۸. 

د تيسير الكربم الرحمن للسعدي م ١۷١۳١ه‏ تحقيق محمد زهدي النجار الطبعة الأول ١٠٤٠١۸‏ هم 
۸ھ. 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطي م هھ طبعة ۱۳۸۷ھ س ۷٦۱۹م.‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري م ١٠ه‏ تحقيق شاكر طبعسة 
دار المعارف والطعة الثاللة ۱۳۸۸١ه ‏ ۸٦۱۹م‏ مصطفى البابي الحلي وأولاده بعصر. 

- اجامع الصغير للسيوطي م ۱۱ ۹ه الطبعة الأولی ۱٤١۱‏ هه ۱۹۸۱م دار الفكر. 

- الجدول في إعراب القرآن وصرفه لحمود صافي الطبعة الأولى ٦۱۰ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 

- حاشية الخضري طبعة ٠٠١۹‏ ه مصطفى الحلي . 

- حاشية الصبان طبعة ۱٤١١‏ ه دار الكتب العلمية . 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم مؤسسة النور للطباعة والتجليد الرياض. 

- الدر المصون في علوم الكتاب ا ا ا ا ا 


؛ ۹م دار الكتب العلمية. 

ج دليل السالك إلى ألفية ابن مالك للفوزان _ طبعة دار المسلم. 

ديوان تيم بن جيل الخارجي. 

- ديوان الحطيئةء تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه» الطبعة الأولى ۷١٤١ه‏ نشر مكتبة الخانجي 
القاهرة. 


ديوان الشافعي »عه وحققه محمد عفيف الزعي طبعة ۲ه مؤسسة الزعي بيروت. 
چ ديوان صا عبد القدوس تحقيق عبد الله الخطيب»› الطبعة الأولی ۷٦۱۹م›‏ دار منشورات البصري 
بغداد. 


حقوق اليتامى كما جاءت فى سورة النساء COW‏ 


- ديوان النابغة» تحقيق عبد العزيز بن رباح» الطبعةالأولى ١۳۸٤‏ هم ٤٦۱۹م‏ المكتب الإسلامي. 

- ديوان ابن هانئ الأندلسي» طبعة ١۳۸٤١‏ ه دار بيروت للطباعة والنشر. 

- زاد المعاد لابن القيم › الطبعة الثانية ٠٥‏ ٠٤٠١ه-‏ ١۱۹۸م»‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

- سنن ابن ماجه م ۲۷۵ ه تقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة ۲ه ۲٥۱۹م‏ دار إحیاء 
الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي. ) | 

- سنن أي داود م ۲۷۵ه تعلیق عزت الدعاس الطبعة الأولی ۱۳۸۸ هم ۹٩۱۹م‏ . 

- سنن البيهقي م ٤٥۸‏ ه دار الفكر بيروت. 

- سنن الترمذي م ۲۷۹ه تقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي س المكتبة الإسلامية. 

- سنن الدارقطني م ١٠۳۸ه‏ دار احاسن للطباعة ‏ القاهرة. 

- سنن الدارمي م ٠٠١‏ دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان. 

- سنن الدسائي م ٣۰۳‏ ھ. 

- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية م ۷۲۸ه تحقيق بشير محمد عيون الطبعة 
الثانية ۳١٤۱١ه‏ - ۱۹۹۳م مكتبة المؤيد الرياض . 

- سر أعلام النبلاء للذهي م ٤۸‏ ۷ه الطبعة العاشرة ٤١٤‏ ١ه‏ ٤۱۹۹م»‏ مؤسسة الرسالة. 

- السيرة النبوية لابن هشام» طبعة ۳٣۵‏ ۱ه ۱۹۳۹م مصطفى الباي الحلي. 

- شرح التصريح دار إحياء الكتب العربية عيسى الباي الحلبي وشركاه . ) 

- شرح الزرقاي دار الفكر بيروت. 

- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي» الطبعة الأولى ۸١١٠٤٠١ه‏ س ۹١٤١ه‏ مؤسسة 
الرسالة. 

- شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث لأحمد عبد اللطيف وحسي أدهم الطعبة الأولى 
۸ه مؤسسة الرسالة. 

- الصحاح للجوهري الطبعة الثانیة ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹م . 

-“ صحيح البخاري مع فتح الباري تصحيح وتحقيق بإشراف الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز رئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

- صحيح مسلم م ١‏ ۲ه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ ه ‏ ۱۹۷۸م دار 
الفكر العربي بيروت. 

- الطبقات الکبری لابن سعد طبعة ٤٠۰‏ ١ه‏ ١۱۹۸م‏ دار بيروت للطباعة والنشر. 


CW‏ حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


- العنوان في القراءات السبع للأنصاري م ٥٠٠٤ه‏ تحقيق زهر الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ هم 
9 

- فح القدير للشوكان م ٠١‏ اه الطبعة الثانية ۱۳۸۳ هم ٤٦۹١۱١م.‏ 

- الفرج بعد الشدة للتنوخي تحقیق عبود الشايحي طبعة ۳۹۸٠١ه‏ دار اوو 

- فضل تعدد الزوجات لأ عبد الرحمن ‏ الطبعة الأولی ۱٤۱۱‏ هھ ۱۹۹۱م دار المنار بالخرج. 

- الكشاف للزنخشري م ۳۸١ه‏ دار المعرفة بيروت. 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع لأي محمد مكي ب بن اي طالب القيسي ۾ ٤۳۷‏ تحقيق د|/ حيبي 
الدين رمضان الطبعة الرابعة ١٠٤٠0۷‏ ه- ۱۹۷١‏ م مؤسسة الرسالة. 

- كاز العمال لعلاد الدين المحقي م ۹۷٥‏ طبعة ١۳۹۹‏ ه- ۱۹۷۹م مؤسسة الرسالة.. 

i ik 
الحلبي مصر.‎ 

- اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب» للدكتور سليمان اللاحم» الطبعة الأولى 
٠۰‏ هه ۱۹۹۹ء دار المسلم. 

- لسان العرب لابن منظور م ۷۲۱ه دار صادر بيروت. 

- المبسوط للسرخحسي طبعة ٠٤١٠١‏ ه دار الفكر بيروت. 

- المبسوط في القراءات العشر لأب بكر الأصفهاين م ١۳۸ه‏ تقيق سبيع همزة حاكمي الطبعة الثانية 
۸ ه. 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير م ٦۴۷‏ ه تحقيق حيبي الدين عبد الحميد» 
ا لمكتبة العصرية ‏ صيدا. 

- باز القرآن لأ عبيدة م ۲٠٠١‏ هب الطبعة ۱٤١۱‏ ه- ۱۹۸۱م. 

- بجلة الحضارة الإسلامية السنة الخامسة الأعداد >٥ »٤‏ > 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الطبعة الأولی ۱۳۹۸٠ه.‏ 

- امحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي م ٠٤٥ه‏ تحقيق الجلس العلمي بفاس ET‏ 

- مدارك التتمزيل وحقائق التأويل للنسفي م ١ه‏ المكتبة الأموية س بيروت س دمشق. 

- مرویات الإمام أحمد في التفسیرء الطبعة الأولی ٤۱٤‏ ١ه‏ ٤۱۹۹م‏ مكتبة المؤيد. 

- مسائل الإمام أحمد لأ داود» دار المعرفة. 

- المستجاد من فعلات الأجواد للتنوخي تحقيق محمد كرد علي طبع دمشق. 

- المستدرك للحاكم النيسابوري ‏ دار الفكر. 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


مسند الإمام أحمد» الطبعة الثانية ۳۹۸١ه-‏ 1۹۷۸م المكتب الإسلامي بيروت. 

مسند الشافعي» الطبعة الأولی ٤۰۰‏ ۱ه ۱۹۸۰م دار بيروت. 

مشكل إعراب القرآن لكي م ١۷‏ ٤ه‏ الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ ٤۱۹۸ءم»‏ مؤسسة الرسالة. 

ا مصنف لعبد الرازق م ١١۲هالطبعة‏ الأولى ١٠۳۹٠١‏ ه - ١۱۹۷م‏ نشر المكتسب الإسلامي 
بروت. 

معام التنزيل للبغوي م ١١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى ٤٠١١‏ ١ه‏ ١۱۹۸ء‏ دار المعرفة بيروت. 

معاي القرآن للأخحفش الطبعة الأولی ١٥٠٤٠ه‏ ١۱۹۸م‏ عام الكتب. 

معاي القرآن للفراء م ۲١۷‏ ه الطبعة الأولى والثانیة ۱۹٥۰٩‏ ۱۹۸۰م عالم الكتب بيروت. 
معاي القرآن وإعرابه للزجاج مدشورات المكتبة العصرية ‏ صيدا س بيروت. 

ا لمغني لابن قدامة المقدسي م ١٠۲٠ه‏ تقيق د/ الحلوء د/ الت ركي. 

امفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاي م ۲٠٠ه‏ تحقيق محمد كيلان دار المعرفة بيروت. 
الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي م ١٠۷۹ه‏ طبعة دار المعرفة بيروت. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي جعفر النحاس م ۳۴۳۸ ه تحقيق د/ سليمان بن إبسراهيم اللاحم 
طبعة مؤسسة الرسالة ٤١١‏ ١ه.‏ 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري م ۸۳۳ه دار الفكر. 

نصب الراية للزيلعي م ٦۲‏ ۷ه الطبعة الأولى ۷١١٠١٠٠ه.‏ دار المأمون القاهرة. 

اللنكت والعيون للماوردي م ١٠٤ه‏ تقيق خضر محمد خحضر الطبعة الأولى ١٠٤٠١١‏ هه ._ 
۲ م وزارة الأوقاف الكويت. 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير م ٠٠٦‏ ه. 

النونية لابن القيم م 1ه طبعة سنة ٤ ٤‏ ١١ه‏ مطبعة التقدم العلمية عصر. 

مع اموامع للإمام السيوطي. 

الوسيط في تفسير القرآن للواحدي م ۸٦٤ه‏ تحقيق دكتور عبد الحي الفرماوي طبعة 
٥ه ۱۹۹١‏ م دار الكتب العلمية بيروت. 


حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء GD‏ 


معاي المفردات والجمل 


الحكمة في كونه يي جمع في عصمته بين تسع زوجات أ ea‏ 


ر حل الا ا م 


الحكمة التشريعية في إباحة تعدد الزوجات 


GD‏ حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء 


تذ كير أولياء اليتامى بأن المرء کا ندنن يدان والوعيد الشديد من 
يأکلون أموال الیتامى ظلما 


صلة الآية با قبلها 
معاي المفردات والجمل 

قوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال الیتامى ظلما) ۱ 
صلة الآية عا قبلها 
معاي المفردات والجمل 
الفوائد والأحكام 


ية 


نكاح اليتامى ووجوب الإقساط فيهن 9 
1۰۲ 
| معان المفردات والجمل 1۰۲ 


الفوائد والأحكام 14 


فلق و ا ا ي اللو اه فاب الد 
الشرعي» وأخص منهم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته» وكل من 
ينشد السعادة ويستلهم الرشد واهداية من كتاب الله عز وجل. 

والله أسأل أن يعم بنفعه» وأن يضاعف أجره لي ولوالدي ووالديهم» 
ولكل من استفدت منهم من علماء المسلمين في التفسير وغيره» وكل من كان 
عونا لي - ولو بالتشجيع على هذا العمل وأن يبارك في ثوابه لأهلي 
وأولادي وإخواني وأخواتي وجيع أقاربي وجيراني» ومن أحبني في الله ومن 
أحببته في الله» ومشائخي وزملائي وطلابي» وجميع إخواني المسلمين» فإن 
فضله عز وجل عظیم» وکرمه واسع» وجوده عمیم. 

أخي الكريم: هذا العمل جَهد المُقَلَء ولا يخلو من تقصير» كغيره من 
أعمال البشر» وكما قيل: 
فن داالای رغ محا 5اا کا انا ا 


المؤلضف 
القصيم - بريدة 


ص. ب ۲۳٤٣٤١‏ 


